
إقالة محافظ البنك المركزي 

تفاقم أزمة الليرة التركية

 أنقــرة - عــــزل الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان، الســــبت، محافــــظ البنك 
المركزي مراد تشــــيتن كايا بســــبب فشل 
السياســــات النقدية في مواجهة التباطؤ 
الاقتصادي، فــــي وقت يحــــذر فيه خبراء 
اقتصاديون من أن هذه المغامرة قد تكون 
الأخطر في مسيرة انهيار الليرة التركية.

وأظهر مرســــوم رئاســــي نُشــــر بالجريدة 
الرســــمية إقالــــة محافظ البنــــك المركزي 
مراد تشــــيتن كايا الــــذي كان قد عين في 
أبريل 2016، وتعيين نائبه مراد أويســــال 

بدلا منه.
ولم يُذكر سبب رسمي لعزل المحافظ 
ولكن الأسواق تكهنت على مدار الأسابيع 
الأخيــــرة بحــــدوث ذلــــك بســــبب إحجام 

تشيتن كايا عن خفض أسعار الفائدة.
وقال الخبراء إن اختيار فجر السبت 
لإعلان التعيين هدفه منح الأسواق يومين 
لامتصــــاص الصدمة والعــــودة، الاثنين، 
بحقيقــــة جديدة، محذريــــن من أن أكثر ما 
يثيــــر قلق البنوك المحليــــة والعالمية أن 
يصبح البنك المركزي أداة سياســــية في 
يد أردوغان وغير مســــتقل كما هو الحال 

في الدول المتقدمة.
ولــــم تكــــن إقالة مــــراد تشــــيتن كايا 
مفاجئــــة بل كانــــت مبيتة منــــذ فترة لأن 
المحافظ المقال كان مصــــرّا على اعتماد 
منطق اقتصادي ســــليم فــــي التعامل مع 
أســــعار الفائدة وهو ما لا يريده أردوغان 
صاحــــب واحــــدة مــــن أغــــرب النظريات 
الاقتصاديــــة في العالم عــــن أن تخفيض 
أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع التضخم.

ووصف المحلــــل المالي في مجموعة 
بلوراي لإدارة الأصول، تيموثي آش، قرار 
أردوغــــان بتعيين مراد أويســــال محافظا 
للبنــــك بأنــــه ”قــــرار أحمــــق“ لأنــــه يأتي 
بشخص غير مؤهل وسمعته ملوثة لإدارة 
البنــــك المركزي في وقــــت يبدو فيه البنك 

بأمس الحاجة لاتخاذ قرارات مستقلة.

وقال مســــؤول حكومي بارز لرويترز 
”الرئيس أردوغان لم يكن ســــعيدا بشــــأن 
أســــعار الفائدة وعبر عن عــــدم رضاه في 

كل فرصة. وقرار البنك، في يونيو، الإبقاء 
على أســــعار الفائدة ثابتة فاقم المشــــكلة 

مع تشيتن كايا“.
وأضاف المســــؤول الــــذي طلب عدم 
نشر اســــمه ”لا يزال أردوغان عازما على 
تحسين الاقتصاد ولهذا السبب أخذ قرار 

عزل تشيتن كايا“.
وقــــال مصدران حكوميــــان آخران إن 
الخلافات بين الحكومة والمحافظ بشــــأن 
السياســــة النقديــــة تفاقمت في الأشــــهر 

القليلة الماضية.
وذكر أحد المصدرين أن ”الخلاف في 
الرأي بين المحافظ تشيتن كايا والوزراء 
المسؤولين عن الاقتصاد تفاقم في الفترة 

الأخيرة“.
ورفع تشــــيتن كايــــا أســــعار الفائدة 
بواقع 750 نقطة أســــاس إجمالا في العام 
الماضــــي لدعــــم الليــــرة الضعيفة لتصل 
الفائــــدة إلى 24 بالمئة بحلول ســــبتمبر، 

وثبتت عند هذا المستوى حتى الآن.
وانكمــــش الاقتصــــاد التركي بشــــدة 
للربع الثاني على التوالي في مطلع 2019 
فيمــــا نالت أزمــــة العملة وارتفــــاع معدل 

التضخــــم وأســــعار الفائدة مــــن الإنتاج 
الكلي بشكل كبير.

الجمهوري  الشــــعب  حــــزب  وانتقــــد 
المعــــارض إقالــــة تشــــيتن كايــــا، واتهم 
المتحــــدث باســــم الحزب فايــــق أوزتراك 
أردوغــــان بالتدخل في اســــتقلالية البنك 

المركزي.
وكتب على تويتــــر ”الذين قاموا بذلك 
فقدوا حــــق القول ’ثقــــوا باقتصادنا‘. إن 
البنــــك المركــــزي التركــــي رهينــــة بأيدي 

القصر. نقطة على السطر“.
وبنى حــــزب العدالة والتنمية بزعامة 
أردوغــــان، نجاحــــه علــــى النمــــو القوي 
لتركيا، وتباهى مؤيدوه بارتفاع مستوى 
المعيشة خلال السنوات الست عشرة من 
حكــــم زعيمهــــم، أولا كرئيس للــــوزراء ثم 
كرئيس، غير أن تراجع الاقتصاد ســــاهم 
في خســــارة الحزب انتخابات محلية في 
إسطنبول وأنقرة مؤخرا، في نكسة كبيرة 

للحزب الذي يتولى السلطة منذ 2002.
وقال أوغور غورسيس كاتب المقالات 
الاقتصاديــــة إن محافظ البنــــك المركزي 

أقيل بهدف خفض الفائدة.

وكتب على تويتر ”كما سبق وتكهنت، 
فإن أنقرة تســــلك بســــرعة توجها مغامرا 

بعد خسارة الانتخابات“.
وأضــــاف أن ”هــــدف إزاحــــة محافظ 
البنــــك المركــــزي واضح: طبــــع الأوراق 
النقديــــة وخفض (معــــدل) الفائــــدة، لكن 
المحافــــظ لا يمكــــن إقالتــــه إلا لأســــباب 
محددة في القانون. والمرســــوم الرئاسي 

ليس فوق القانون“.
ولفــــت مراقبــــون إلــــى أنّ التوقعات 
كانت بإقالة صهر الرئيس التركي بيرات 
البيــــرق وزيــــر الخزانــــة والماليــــة، لكن 
يبدو أن المصالح الشــــخصية والعائلية 
كانت أقوى رغم تخبط سياســــات البيرق 
وتسببه بتفاقم الأزمة الاقتصادية للبلاد، 

فكان رأس المحافظ هو الثمن.
وانتقــــد البيــــرق، وهو وزيــــر المالية 
والخزانــــة، البنك المركــــزي مرارا لإبقائه 

أسعار الفائدة مرتفعة.
وقــــال مصدر آخــــر ”طالبــــه الرئيس 
ولكنــــه  بالاســــتقالة  الماليــــة  ووزيــــر 
ذكّرهما باســــتقلالية البنك ورفض تقديم 

استقالته“.
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ل خطابه 
ّ

باسيل يعد

لامتصاص الاحتقان

 في طرابلس
الخارجيـــة  وزيـــر  ســـعى   – بيــروت   
اللبناني جبران باسيل، خلال زيارته إلى 
مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية، إلى 
إطفـــاء الحرائق التي أشـــعلها في الأيام 
الماضية، والتي زادت من منسوب التوتر 

الطائفي على أكثر من واجهة.
وغيّر وزير الخارجية اللبناني، وهو 
فـــي الآن نفســـه رئيـــس التيـــار الوطني 
الحرّ، من خطابه وبدا ميالا للتهدئة وعدم 
استفزاز الخصوم. وأعلن، السبت، رفضه 

انقسام لبنان وتحوله إلى ”كنتونات“.
وقال باســـيل، خلال زيارة إلى مدينة 
طرابلس ”إننا لا نقبل أن يقســـم لبنان أو 
أن يصبح كنتونات، واللبنانيّون يجولون 
بالمـــكان الـــذي يريدونـــه، واللبناني لا 
ينزوي في منطقة أو قضاء ومساحته في 

كل العالم“.
وأضاف ”نحن لا نعتدي على أحد في 
طرابلـــس لم نصعد إلـــى الجبل من أجل 

المعارك ولم نشارك في أي حرب“.
وكانت زيارة الوزير باســـيل مقررة، 
الأحـــد، ولكن جرى تقديمها إلى الســـبت 
نتيجة ما حف بها من احتقان ساهم فيه 

هو بدرجة أولى.
وأثـــارت زيارة باســـيل إلى طرابلس 
معقل القـــوى الســـنية المعارضة موجة 
مـــن ردود الفعـــل الغاضبـــة والرافضة، 
حيث اعتبـــر البعض هذه الخطوة ضربا 
من الاستفزاز للمدينة وأهلها، خصوصا 
بعد الغضب العام بســـبب حديثه المنفي 
لاحقا عن ”السنّية السياسية التي سلبت 

حقوق المسيحيين“.
ومهّد باســـيل لتلـــك الزيـــارة بتحدّ 
مباشـــر لأهل المدينة وذلك عبر توجيهه 
كلاما غيـــر لائق إلى ابنة طرابلس وزيرة 
الداخلية ريّا الحســـن وذلك قبل اجتماع 
لمجلس الدفاع الأعلى، الاثنين الماضي، 
للبحـــث في ذيـــول حادث مقتـــل مرافقي 
الوزير صالح الغريب. فقد فاجأ باســـيل 
الوزيرة الحســـن بقوله لها ”انتبهي على 
حالـــك“ فردّت عليه ”أنـــا وزيرة الداخلية 
فوق السطح. هل أنت تهددني“. وأضافت 

أنّها ”لا تسمح له بذلك“.
وقوبـــل كلام باســـيل بموجـــة مـــن 
الغضب لدى أطراف ســـنية من طرابلس، 
وحملـــة واســـعة على مواقـــع التواصل. 
وبلغ الأمر بالوزير الســـابق أشرف ريفي 
إلى تشـــبيه زيارة رئيـــس الوطني الحرّ 

بزيارة شارون إلى المسجد الأقصى.
وقـــال ريفي في تدوينة له على تويتر 
مخاطبا باســـيل ”زيارتك اللقيطة شعبيا 
كزيارة شـــارون للمســـجد الأقصى، لكن 

الفـــارق أيضا كبيـــر، فالجيش جيشـــنا 
والقوى الأمنية قوانا“.

وبدا كلام باسيل محسوبا بدقة، وفيه 
نوع من التراجع التكتيكي لإرضاء سكان 
بالاحتجاج  اســـتقبلوه  الذيـــن  طرابلس 
فيمـــا كان عدد أنصاره محدودا. وحرص 
وزير الخارجية اللبناني على امتصاص 
التأويلات الســـلبية لتصريحات ســـابقة 
له ســـواء ما تعلـــق بالمدينة أو بهجومه 
علـــى قياداتهـــا السياســـية مثـــل اتهام 
”الســـنية السياســـية بأنها جـــاءت على 
جثة المارونية السياسية“ في إشارة إلى 
اتفاق الطائف الـــذي وقع في العام 1989 

لينهي عقودا من حرب أهلية دامية.
وأعلن باســـيل، أمـــس، أن ”الإرهاب 
لا ديـــن أو طائفة له، ولا يســـمى على أي 
دين أو منطقة لبنانية، وطرابلس ظهرت 
على أنها نابذة ورافضة للإرهاب لأن هذا 
تاريخها وحاضرها ومســـتقبلها، ونحن 
لا نقبـــل بفرض أمر واقـــع مناطقي علينا 

تحت مسمى الخصوصية“.
كما حـــرص علـــى إظهار أنـــه يدعم 
رئيـــس الحكومة ســـعد الحريـــري، حين 
قال ”مـــن يتهمنـــا بالمـــس بصلاحيات 
رئيـــس الحكومة هو أول مـــن مس بهذه 
الصلاحيات، وليس باسيل من يقبل بذلك 

بل يريده قويا ونقف إلى جانبه“.
وأضـــاف ”نحن بكل فخـــر نقول إننا 
موجـــودون فـــي كل لبنان وســـنتواصل 
مـــع الجميع فـــي كل لبنان، وســـنواجه 
مضيفاً  والعمـــل“،  بالتلاقي  التشـــويش 
”لســـنا نحـــن من اغتـــال رئيـــس حكومة 
لبنان فـــي طرابلـــس، ونحن لم نشـــارك 
بالحرب الأهلية كما أننا لسنا طائفيين“.

بمنطقـــة  إلا  نقبـــل  ”لا  أننـــا  وأكـــد 
اقتصادية في طرابلس ولها أولوية، لأننا 
من قال إننا نريـــد المدينة منصة لإعادة 

إعمار سوريا“.
وترافقت زيارة باســـيل إلى طرابلس 
مـــع إجـــراءات أمنيـــة مشـــددة، وتنفيذ 
عدد من الأشـــخاص اعتصامـــا على بعد 
أمتـــار من معرض رشـــيد كرامي الدولي 
في طرابلس، الموقـــع الذي جمع الوزير 
باســـيل بمناصري التيار الوطني الحر، 
حيـــث أعـــرب المعتصمون عـــن رفضهم 

لهذه الزيارة.
واســـتبق الرئيس اللبناني، ميشـــال 
عون، زيارة صهره إلى طرابلس بالتأكيد 
على أن ما حدث في ”عاليه“ (جنوب شرق 
بيروت) ”ليس عارضا ويجب ألا يتكرر“. 
وشدد على أن ”حرية التنقل في المناطق 

يجب أن تبقى مصانة“.
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مراد تشيتن كايا.. متحد جديد لأردوغان

مصر تتعايش مع مغامرة رفع الدعم عن الوقود دون صخب سياسي وشعبي

 القاهــرة - قررت مصر تحرير ســــعر 
الطاقة ليتماشــــى مع الأســــعار العالمية 
رغــــم المحاذير التــــي ترافق هــــذا القرار 
الصعب لأنه يؤدي آليا إلى رفع الدعم عن 
أهم المجالات الحياتية للمصريين. وبدت 
الطبقة السياســــية والشارع كما لو أنهما 
كانا يتوقعان هذه الخطوة التي مرت دون 

صخب سياسي أو إعلامي.
ولم تســــتغل المعارضة هذه الخطوة 
لاســــتهداف النظام الحاكم، كما جرى في 
مرات ســــابقة، ما أدى إلى تأجيلها خوفا 
مــــن الغضب الشــــعبي. كما أن شــــريحة 
كبيرة من المصريين تجاوبت مع الخطوة 
للخلاص من كابوس رفع أســــعار الوقود 

الذي بــــات يطاردهــــم، مســــاء الخميس، 
بســــبب منــــاورات حكومية حــــول إطلاق 

ساعة الصفر لتحرير الوقود.
واعتــــاد المصريون على مــــدى أربع 
ســــنوات اتجــــاه الحكومة لرفع أســــعار 
المحروقات، ليلة الخميــــس، على اعتبار 
أن اليومين التاليين (الجمعة والســــبت) 
حركــــة  فيهمــــا  وتقــــل  رســــمية،  إجــــازة 
المواطنين في الشوارع، وتتراجع فيهما 

احتمالات التظاهر.
يقــــول حســــن عبدالعــــال، موظف في 
شركة الكهرباء لـ“العرب“، ”ما باليد حيلة 
وقد تعبنا من الحديث عن الرفع المستمر 
للدعــــم عــــن الوقــــود، ولنتحمــــل الزيادة 
الأخيرة وننتظر الرخــــاء الذي وعدتنا به 

الحكومة من خلال مشروعاتها الكبرى“.

واعتمدت القاهرة في تنفيذ مخططها 
على مجموعة من العوامل التي ســــاهمت 
في كبح حالة الرفض الشــــعبي المتوقع، 
المؤلمة  والذكريــــات  المخــــاوف  أهمهــــا 
شــــهدتها  الانفــــلات الأمني التي  لحالــــة 
البــــلاد في أعقــــاب ثــــورة 25 يناير 2011، 
ومــــا تبعهــــا من خــــراب طال مؤسســــات 
عديدة، وشــــل مفاصل الاقتصــــاد، فضلا 
عــــن التوترات التي تشــــهدها بعض دول 
المنطقة، والخوف من امتداد شبحها إلى 

مصر.
وعززت هذه الأحداث موقف الحكومة 
ومنحتهــــا جرأة فــــي عدم التلكــــؤ لتنفيذ 
وصايا صندوق النقد، ودفعت المصريين 
إلــــى قبــــول تجرع الــــدواء المــــرّ أملا في 

تحسن أوضاعهم مستقبلا.

وقــــال قــــدري أبوإســــماعيل، أســــتاذ 
العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إن 
القرارات الصعبة التي تتخذها الحكومة 
ســــيكون مردودهــــا جيــــدا لاحقــــا علــــى 
المواطــــن، الذي أصبحــــت لديه ”حصانة 
ورد فعل هادئ واعتاد على رفع الأســــعار 

من دون تذمر“.
وأوضــــح لـ“العرب“ أن ”الغالبية على 
يقين بأن الدعــــم وتقدم الاقتصاد لا يمكن 
أن يلتقيــــا، وبلدهــــم يســــير وفق أســــس 
تهدف إلى الأمن والاســــتقرار، ما يدفعهم 
إلــــى اســــتيعاب أي قرارات سياســــية أو 

اقتصادية صعبة“.
وغلّفت الحكومة هذه الخطوة المؤلمة 
بشــــعارات تعد بانتعاش اقتصادي، بدءا 
من موافقة صنــــدوق النقــــد الدولي على 

تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما 
تمثله تلك الخطوة من ثقة مؤسسة دولية 

بحجم الصندوق في اقتصاد مصر.
وتعــــد موافقــــة الصنــــدوق مؤشــــرا 
إيجابيا علــــى أن الاقتصاد المصري قادر 
علــــى التعافي، والوفــــاء بالتزامات تصل 
إلــــى نحــــو 12 مليــــار دولار قيمــــة قرض 

مساندة إصلاح اقتصاد البلاد.
وزاد مــــن ذلــــك تبني خطــــط للحماية 
الاجتماعية، مثل برنامج ”تكافل وكرامة“ 
الذي يقدم دعما شــــهريا لغيــــر القادرين، 
ومساندتهم في تعليم أبنائهم، فضلا عن 
مســــاهمة البنك الدولي فــــي تمويله على 
اعتبــــار أنه برنامج يســــتهدف المعوزين 
بطريقة تضمــــن أبعادا تنموية، وكلها من 
العوامل التي امتصت الغضب الشــــعبي 

مبكرا، بعد أن شــــملت مظلته نحو تسعة 
ملايين فقير.

وعزز التوسع في منظومة دعم السلع 
التموينية بســــد حاجة شريحة كبيرة من 
المواطنيــــن، بمــــا زاد من حالــــة الرضاء، 
فالمســــتفيدون من تلك المنظومة تجاوز 
عددهم 69 مليــــون مواطن، ورصدت لهذه 
المنظومة ميزانية تقدر بحوالي 5.4 مليار 
دولار، بجانــــب تخصيــــص دعــــم لرغيف 

الخبر عبر بطاقات ذكية.
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 أردوغان يستنجد ببوتين للتغطية على عزلة الموقف التركي في ليبيا

 إســطنبول - أجـــج الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان الخلافـــات بين 
الفرقـــاء الليبييـــن مـــن خـــلال التدخل 
العســـكري المباشـــر إلى جانب حكومة 
الوفـــاق والميليشـــيات المســـلحة التي 
تتخفـــى وراءهـــا، وقد بلغ هـــذا التدخل 
حدّ إرسال طائرات مسيرة وكسر الحظر 
المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا، 

وهو ما اعترف به أردوغان مؤخرا.
الرئيس  اســـتقبل  دعمـــه  ولتجديـــد 
المجلـــس  رئيـــس  الجمعـــة،  التركـــي، 
الوطنـــي  الوفـــاق  لحكومـــة  الرئاســـي 
الليبية، فائز السراج، في إسطنبول، في 
خطـــوة تؤكد تحـــركات أردوغان لحماية 
نفوذ إخوان ليبيا الذي بدأ يتراجع على 
وقع انتصـــارات ميدانية للجيش الليبي 

في معركته ضد الإرهاب.
وأوضحت الرئاسة التركية في بيان 
أن أردوغان أجرى مباحثات مع الســـراج 
بإســـطنبول،  في قصر ”دولمة بهتشـــة“ 
وبحثـــا آخر التطـــورات التي تشـــهدها 
ليبيا إلى جانب قضايـــا إقليمية أخرى، 

دون المزيد من التفاصيل.
وأضافت الرئاسة التركية أن الرئيس 
التركـــي أبلغ الســـراج أن حكومة الوفاق 
الليبية تحظى بدعم أنقرة في محاولتها 
لضمان الســـلام والاســـتقرار في ليبيا، 
فيمـــا دعا إلـــى وقف الحملة العســـكرية 
التي تشـــنها قـــوات رجل ليبيـــا القوي 
المشـــير خليفـــة حفتر، وهـــو ما يفضح 
بدوره انحيازه لطرف على حســـاب آخر 

في المشهد الليبي.
 ويرفض الجيـــش الليبي دعم أنقرة 
للميليشـــيات والمجموعـــات الإرهابيـــة 
من خلال إمدادها بالأســـلحة في تجاوز 
صـــارخ لقـــرار حظـــر التســـليح الدولي 

المفروض على ليبيا.
وللتغطية على العزلة التي يعيشـــها 
الموقـــف التركي، ســـعى أردوغـــان إلى 
الاســـتنجاد بالرئيس الروســـي فلاديمر 
بوتيـــن الـــذي يحث علـــى تفكيـــك حكم 
الميليشيات في طرابلس. وقالت موسكو 
إن بوتيـــن تباحث مع أردوغـــان هاتفيا 
بشـــأن عدد من القضايا الإقليمية وعلى 
رأســـها الأزمـــة فـــي ليبيـــا، والعلاقات 
الثنائيـــة. وشـــددا علـــى ضـــرورة وقف 

إطلاق النار، والعودة إلى الحوار.

 ولفت المكتـــب الصحافي للكرملين 
فـــي بيـــان، الســـبت، أن الاتصـــال كان 

بمبادرة تركية.
ويتزامن الاتصال مع إعراب الرئيس 
الروســـي، الخميس، عن قلقـــه من تدفق 
المتطرفين علـــى ليبيا من محافظة إدلب 
الســـورية. وأشـــار بوتيـــن، فـــي مؤتمر 

صحافي في روما بعد أن أجرى محادثات 
مـــع رئيس الـــوزراء الإيطالـــي جوزيبي 
كونتـــي، إن موســـكو تأمـــل أن توافـــق 
الأطراف المتحاربة فـــي ليبيا على وقف 
إطلاق النار وإجـــراء محادثات والدخول 
في عملية سياسية لحل مشكلات البلاد“.

وأشارت تقارير إعلامية خلال الآونة 
الأخيـــرة أنّ الســـلطات التركية كثفت من 
عمليات تجميع العناصر الإرهابية الفارة 
مـــن المعارك في ســـوريا، خاصـــة أفراد 
تنظيم ”جبهـــة النصرة“؛ حيث شـــرعت 
فـــي نقلهـــم جوا إلـــى الأراضـــي الليبية 
لدعم الميليشيات المسلحة المنتشرة في 
العاصمـــة طرابلس. كما تتحدث التقارير 
عـــن ضغـــوط يمارســـها تيـــار الإســـلام 
السياســـي علـــى رئيس حكومـــة الوفاق 
فائز السراج لإنشاء قاعدة عسكرية تركية 

في طرابلس.
ويحـــاول الرئيس التركـــي أن يغطي 
تجاوزاتـــه فـــي ليبيا بمهاجمة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر. ووصف أردوغـــان حفتر 
بـ“القرصـــان“، وذلـــك فـــي تصريحـــات 
نشـــرت، الخميـــس، علـــى وقـــع ارتفاع 

منسوب التوتر العسكري في ليبيا.
ويعكس اختصـــار أردوغان للصراع 
في حفتر محاولـــة للتغطية على جرائمه 
فـــي ليبيـــا المتمثلـــة أساســـا فـــي دعم 
المجموعات المتطرفة والميليشـــيات، ما 
من شـــأنه تغذية النزاع المســـلح وإطالة 
أمد الحرب الأهلية التي تشـــهدها البلاد 

منذ 2011.
وبـــدوره وصـــف وزيـــر الخارجيـــة 
أوغلـــو حفتر  مولـــود جاويش  التركـــي 

بأنه ”لا يمتلك حســـا إنسانيا ويستهدف 
الشعب الليبي بلا رحمة“، محذرا إياه من 
المواطنين الأتراك مرة  مغبة ”اختطاف“ 

أخرى.
وأوغلو  أردوغان  تصريحات  وجاءت 
بعـــد أنبـــاء عن إيقـــاف الجيـــش الليبي 
لســـتة بحـــارة أتراك في إطـــار التصعيد 
الذي أعلنه الجيش الليبي ضد المصالح 
التركيـــة، وهـــو ما نفـــاه الناطق باســـم 

القيادة العامة أحمد المسماري.
ويبـــدو واضحـــا مـــن خـــلال هـــذه 
التصريحـــات أن أردوغان يحاول إخراج 
الصراع الليبي التركي الذي احتدم خلال 
الأيام الماضية عقب تصعيد من الجيش 
الليبـــي، عن إطـــاره الحقيقـــي المتمثل 
في رفـــض الجيـــش الليبي لدعـــم أنقرة 

للميليشيات والمجموعات الإرهابية.
وفي نهاية الأســـبوع الماضي، اتهم 
المتحدث باســـم قـــوات الجيش الوطني 
الليبـــي في شـــرق ليبيـــا، اللـــواء أحمد 
المســـماري، تركيا بتقديم الدعم لحكومة 

الوفاق بكل المقدرات.
وكشـــف المسماري أن القيادة العامة 
قـــررت وقـــف كل الرحـــلات الليبيـــة من 
وإلى تركيا وعلى كل الشـــركات الشروع 
فـــي التنفيـــذ. وأرجع المســـماري اتخاذ 
هذه الإجراءات بســـبب ما وصفه ”تدخل 
أردوغان الســـافر في ليبيا وعلى الشعب 
التركي ثنيه عن هذه التصرفات الرعناء“.
ويرى مراقبـــون أن ليبيـــا تدخل في 
حســـابات أنقرة باعتبارها حلا محتملا 
لعزلتهـــا فـــي شـــرق البحر المتوســـط. 
ويشـــير الكاتـــب التركي بـــراق تويغان 

إلى أن تركيا قد اســـتُدرجت إلى الصراع 
بســـبب تقاربها الأيديولوجي من عناصر 
جماعة الإخوان المسلمين البارزة داخل 
حكومة الوفاق الوطني. فما من أحد ينكر 
تأثير جماعـــة الإخوان المســـلمين على 
العلاقـــات التركية مع دول مثل ســـوريا 

والسودان وفلسطين ومصر. 
وقـــد أســـفر دعـــم تركيـــا المســـتمر 
لحكومـــة الوفاق الوطني وميليشـــياتها 
عـــن وصـــول الطرفين إلى حـــد الاعتماد 
البعـــض؛  بعضهمـــا  علـــى  المتبـــادل 
فالإســـلاميون يحتاجون إلـــى دعم أنقرة 
للدفاع عن أنفســـهم في مواجهة الجيش 
الوطني الليبـــي، بينما تحتاج تركيا إلى 
الإســـلاميين إن كانت تبحث عن نفوذ في 

البلاد مستقبلا.
غنائـــم  ثمـــة  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
اقتصادية واضحة تبحث عنها تركيا في 
ليبيـــا، البلد الذي يملـــك بعضا من أغنى 
موارد النفـــط والغاز في أفريقيا، ويمكنه 
في ظـــل قلة عـــدد ســـكانه أن يصدر تلك 
الاحتياطيـــات الهيدروكربونيـــة بالكامل 
تقريبا. ويراهن أردوغان على أن التركيبة 
القبلية للبلاد وافتقارها إلى المؤسسات 
الديمقراطية سيجعلان من بسط الهيمنة 
هناك أمرا ســـهلا نســـبيا، ولعلـــه يعول 
على نيل جزء كبير من الغنائم إذا ســـاعد 
حكومـــة الوفاق، غيـــر أن هـــذا الطموح 
التركي مســـتبعد في ظل مقاومة الجيش 
الليبي لهـــذا الدور التخريبي التي تلعبه 
أنقـــرة التي تقدم المســـاعدة العســـكرية 
لحكومة السراج، فيما تقوم حليفتها قطر 

بتمويلها.

 الجزائــر - ساد إجماع لدى المشاركين 
فـــي المنتـــدى الوطني للحـــوار، المنظم 
من طرف تكتل قـــوى التغيير، على خيار 
الحوار كســـبيل وحيد للخروج من الأزمة 
السياســـية التي تتخبط فيها البلاد منذ 
خمســـة أشـــهر، لكن الوثيقة التي توجت 
اللقاء وضعت العديد من الشـــروط، يأتي 
علـــى رأســـها رحيـــل حكومـــة نورالدين 
بدوي، الأمر الذي يترجم الفجوة العميقة 

بين السلطة والمعارضة في الجزائر.
ونفـــي رئيس حزب ”عهـــد 54“ محمد 
فـــوزي رباعيـــن، أن يكـــون تكتـــل قـــوى 
التغيير، موالاة سياســـية جديدة للنظام، 
ردا علـــى الاتهامات التي طالـــت التكتل 
حـــول انخراطه المبكّر في لعبة الســـلطة 
لفبركة حوار سياســـي يســـتهدف إعادة 

إنتاج النظام بوجوه وآليات جديدة.
ودعا المتحدث في الكلمة التي ألقاها 
فـــي النـــدوة، كافة الأطـــراف الأخرى إلى 
الالتحاق بمســـعى الحـــوار الوطني، من 
أجل الخروج من المأزق الذي تتخبط فيه 
البلاد، والمســـاهمة في العبور بالجزائر 
إلى مرحلة تتوافق مع طموحات ومطالب 
الشـــارع، وذلـــك في إشـــارة إلـــى بعض 
قـــررت  التـــي  والشـــخصيات  الأحـــزاب 

مقاطعة الندوة.
وكان قطـــب ”البديـــل الديمقراطـــي“ 
المكـــون مـــن عدة أحـــزاب علمانيـــة، قد 
قرر عـــدم تلبية دعوة الحضـــور بدعوى 
عدم الاقتناع بخيار الحوار مع الســـلطة 
القائمة، كما سجلت الندوة غياب العديد 
مـــن الشـــخصيات الحزبية والمســـتقلة، 
علـــى غـــرار أحمـــد طالـــب الإبراهيمي، 
ومولـــود حمروش ومصطفى بوشاشـــي 
وأحمد بن بيتور، الأمر الذي عزز الشكوك 

مبكرا حول جدوى مخرجات الندوة.
واتهم رئيس حـــزب التجمع من أجل 
بلعباس،  محســـن  والديمقراطية  الثقافة 
(أحد أطراف تكتـــل البديل الديمقراطي)، 
تكتـــل قوى التغيير بالانحراف عن عقيدة 
قطب ”مزافران“ المعارض، وبالاصطفاف 
خلف توجهات قيـــادة أركان الجيش، من 
أجل تنظيم انتخابات رئاســـية في أقرب 

الآجال.
وصـــرح على هامـــش لقـــاء حزبي، 
بأن ”القوى السياســـية المجتمعة ضمن 
أشـــغال منتدى الحوار الوطني، ليســـت 
معارضة وإنما هي مـــوالاة، لأنها تطرح 
نفـــس مقترحـــات نائـــب وزيـــر الدفـــاع 

الجنرال قايد صالح“.
وشدد رئيس الحزب المناوئ للقيادة 
العســـكرية، علـــى أن ”التجمـــع من أجل 
الثقافـــة والديمقراطية، بأنه صاحب خط 
سياســـي واضـــح لا يمكن الحيـــاد عنه، 
وهناك بعض القوى التي كانت تتقاســـم 
معه نفس التصورات، حين قلنا إنّه يجب 
أن نذهـــب لانتخابـــات ديمقراطية وحل 
ديمقراطي، ولكنها اليوم غيرت موقفها، 
والشـــيء الذي نـــراه اليوم هـــو أن تلك 
الأحزاب أصبحـــت لا تتكلم عن الحريات 
ولا عـــن الحـــل الديمقراطـــي، وأصبحت 
تـــرى أن الأحســـن لهـــا أن تصطف وراء 

الجيش“.
وهـــو تلميـــح إلـــى بعـــض الأحزاب 
السياسية والشخصيات المستقلة، التي 
كانـــت ضمن مـــا كان يعرف بتنســـيقية 
وعلى  الديمقراطي،  والانتقـــال  الحريات 
رأســـها الأحـــزاب الإخوانيـــة، كحركـــة 

مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية.
ولـــم يســـتبعد المتحـــدث، أن تكون 
المخـــاوف من تســـليط ســـيف القضاء 
على بعض الشخصيات السياسية، على 
غرار مـــا تعرضت له زعيمة حزب العمال 
لويـــزة حنـــون، والمناضـــل التاريخـــي 
لخضر بورقعة، هي الســـبب الخفي وراء 
اصطفاف أصحابها وراء الإملاءات التي 

طرحتها سلطة الأمر الواقع.

وكشـــفت الوثيقـــة الأوليـــة للنـــدوة 
التـــي تحوز ”العرب“ على نســـخة منها، 
أن الأطراف المشـــاركة في الندوة رحبت 
بدعـــوة رئيـــس الدولة المؤقـــت لإطلاق 
حوار سياســـي شـــامل، يتـــوج بتنظيم 
انتخابات رئاســـية في أقرب الآجال، من 

أجل استكمال مسار الإصلاحات.
وعبرت عن استعداد أصحابها لتقديم 
تنـــازلات تتعلـــق بالمرحلـــة الانتقاليـــة 
واســـتبدلتها  الدســـتورية،  وبالحلـــول 
بمصطلـــح ”المرحلـــة التمهيدية لتنظيم 
الانتخابات“، لكنهـــا في المقابل وضعت 
شـــروطها بشـــأن الهيئة المشـــرفة على 
الحوار وبالقوى السياســـية التي كانت 
جزءا من الأزمة السياســـية، في إشـــارة 
لمـــا يعرف بأحزاب المـــوالاة التي كانت 
تروج لترشيح بوتفليقة للعهدة الرئاسية 

الخامسة.

وعلى رأس الشـــروط التي عبر عنها 
عدد معتبـــر من الحاضرين فـــي الندوة، 
كمحمد فوزي رباعين، عبدالله جاب الله، 
عبدالـــرزاق مقري، ونورالديـــن بحبوح، 
ضـــرورة إطلاق ســـراح ســـجناء الرأي، 
فـــي إشـــارة إلى العشـــرات من الشـــبان 
الموقوفيـــن وضابـــط جيـــش التحريـــر 
لخضـــر بورقعة، فضلا عن رفـــع الرقابة 

والتضييق على الإعلام.
وجـــاءت نـــدوة تكتل قـــوى التغيير، 
غداة مســـيرة شعبية استثنائية، وصفت 
بـ“جمعة الاســـتقلال“، نظرا لتزامنها مع 
الذكرى الســـابعة والخمسين للاستقلال 
مـــن  للخامـــس  المصـــادف  الوطنـــي 
يوليـــو، عبر فيهـــا المحتجون عن رفض 

الانتخابات والحوار مع النظام.
وشـــددت الجمـــوع المليونيـــة على 
رحيل الســـلطة لتحقيق التغيير الشامل، 
وهو ما سيرهن حظوظ مخرجات الندوة 
المذكـــورة، قياســـا برفضهـــا الشـــعبي 
المنتظـــر، وبتحولهـــا إلى مســـاهمة في 
إنقاذ السلطة لا غير، مما يهدد مستقبلها 
السياســـي ويضعها في نفس الخانة مع 

أحزاب السلطة السابقة.
وصرح منســـق الندوة الدبلوماســـي 
الســـابق عبدالعزيـــز رحابي، فـــي كلمته 
الوطنـــي  ”المنتـــدي  بـــأن  الافتتاحيـــة، 
للحوار، فضـــاء للجميع للتعارف وتبادل 
الآراء مـــن أجل تحول ديمقراطي حقيقي، 
وأن هدف الحوار الشامل هو الخروج من 
الوضع الحالي بأساليب سلمية وتوافقية 

ترقى لمطالب الحراك الشعبي“.
وذهـــب بعض المتدخليـــن على غرار 
رئيـــس الحكومة الســـابق ورئيس حزب 
طلائع الحريـــات علي بن فليس، ورئيس 
حـــزب جبهـــة العدالة والتنميـــة عبدالله 
جاب الله، إلـــى أن ”الدعوة التي وجهها 
رئيـــس الدولة المؤقت للحوار الشـــامل، 
تبقى غيـــر كافية قياســـا بالظروف التي 
تحيط بالحوار نفســـه، وبالغموض الذي 

يلفّ هوية اللجنة التي تدير الحوار“.
وســـاد إجماع داخـــل النـــدوة، على 
النهائيـــة  الوثيقـــة  تضميـــن  ضـــرورة 
التـــي ســـترفع لرئاســـة الدولـــة، علـــى 
مطلـــب تنحية حكومـــة نورالدين بدوي، 
لارتباط تعيينها بنظام الرئيس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة، وبســـوابق التزوير 
والتلاعب بإرادة الناخبين لدى رئيســـها 
وهو وزير الداخلية الســـابق، الذي وجه 
الاستحقاقات الانتخابية السابقة لصالح 
أطـــراف معينـــة، بتوظيـــف الإدارة فـــي 

التلاعب بصناديق الاقتراع.

 تونــس – أعلن رئيـــس منظمة الهلال 
الأحمـــر بولايـــة مدنين جنـــوب تونس، 
السبت، عن ارتفاع عدد جثث الغرقى من 
قارب المهاجرين الـــذي انطلق، الاثنين 
الماضـــي، مـــن زوارة الليبيـــة إلـــى 13. 
وأشـــار رئيس المنظمة المنجي ســـليم 
في تصريحـــات صحافيـــة إن الوحدات 
البحريـــة انتشـــلت حتى اليـــوم 13 جثة 

والرقم مرشح للزيادة.
وأكد سليم انتشال ثلاث جثث نقلت 
إلـــى ميناء بن قردان (جنـــوب) في حين 
نقلت تسع جثث إلى ميناء جزيرة جربة 

(جنوب). وبين 13 جثة، امرأتان والبقية 
رجال تتـــراوح أعمارهم بين العشـــرين 

والثلاثين عاما.
وعثـــرت قـــوات الحـــرس الوطنـــي، 
الجمعة، على جثة امـــرأة قذفتها أمواج 
البحر إلى اليابسة في منطقة جرجيس.

وأعلن مســـؤول فـــي منظمة الهجرة 
الدوليـــة، الخميـــس، أنّ أكثر من ثمانين 
مهاجرا باتوا في عـــداد المفقودين بعد 
إبحارهـــم مـــن ليبيـــا، الاثنيـــن، وغرق 
القارب الذي يقلّهم. وتقوم قوات الحرس 
الوطني بإنقاذ العديد من المهاجرين في 

البحـــر لكن لا تتولى دفنهـــم. وتتواصل 
عمليـــات البحـــث عن باقـــي المهاجرين 

قبالة السواحل الجنوبية لتونس.
وستنقل الجثث إلى مستشفى مدينة 
قابس لإجراء تحاليـــل الحمض النووي 

على أن تدفن مطلع الأسبوع القادم.
وقال أحد الناجين المالي ســـليمان 
كوليبالـــي الذي يجد صعوبـــة في تذكر 
مـــا جـــرى ”أمضينـــا يوميـــن معلّقيـــن 
بالأخشـــاب“. وأضاف ”كنّا نحو ثمانين 
(…) مـــن غينيا وســـاحل العـــاج ومالي 
وبوركينـــا فاســـو“. وتابـــع ”كان بيننا 

أربع نساء، واحدة حامل، وأخرى تحمل 
رضيعهـــا“. وتـــمّ إنقـــاذ العشـــرات من 
المهاجريـــن قبالة الســـواحل الجنوبية 
التونســـية بعد إبحارهم من الســـواحل 
الليبية باتجاه إيطاليا خلال الأســـابيع 

الماضية.
ومنتصـــف يونيو، سُـــمح لخمســـة 
وســـبعين مهاجـــرا علقـــوا لأكثـــر مـــن 
أسبوعين قبالة السواحل التونسية إثر 
إنقاذهم بدخـــول ميناء جرجيس، بعدما 
وافـــق عدد كبير منهم على العودة طوعا 

إلى بلدانهم.

المعارضة الجزائرية تطالب 
برحيل الحكومة 

انتشال جثث مهاجرين قبالة سواحل تونس

ــــــس التركي لحكومة  ــــــاز الرئي  انحي
صراحة  ــــــه  وإعلان الليبية  الوفــــــاق 
دعمه العســــــكري لها من شــــــأنه أن 
ــــــش الليبي في  يعرقــــــل جهود الجي
تطهير طرابلس مــــــن الإرهاب، كما 
يعمق الانقسام بين الفرقاء الليبيين، 
ــــــة التي  ويطيل أمــــــد الحرب الأهلي

تشهدها البلاد منذ 2011.

دعم تركيا لحكومة السراج 
يعيق تطهير طرابلس من الإرهاب

 تقارير إعلامية أشارت 
إلى أنّ السلطات التركية 
كثفت من عمليات تجميع 

العناصر الإرهابية الفارة 
من المعارك في سوريا، 

خاصة أفراد تنظيم {جبهة 
النصرة} لنقلهم إلى ليبيا

الأطراف المشاركة في 
الندوة رحبت بدعوة رئيس 

الدولة المؤقت لإطلاق 
حوار سياسي شامل، يتوّج 

بتنظيم انتخابات رئاسية في 
أقرب الآجال

عين أردوغان على ثروات ليبيا

 في جمعة الاستقلال: الجزائريون يرفضون الحوار مع النظام 

صابر بليدي
صحافي جزائري
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ردود فعل دولية مرحبة بالاتفاق بين الفرقاء في السودان

دعوات إقليمية ودولية للالتزام بتطبيق بنود الاتفاق في أسرع وقت

 الخرطــوم - تواصلـــت ردود الفعـــل 
الإقليميـــة والدوليـــة المرحبـــة بالاتفاق 
السياســـي بين ”قوى الحرية والتغيير“؛ 
قـــادة الحراك فـــي الســـودان والمجلس 

العسكري الانتقالي.
ورحبت الولايات المتحدة، الســـبت، 
بالاتفـــاق الـــذي توصـــل إليـــه المجلس 
العســـكري الحاكم في السودان وتحالف 
قوى المعارضة والجماعات الاحتجاجية 

ووصفته بأنه ”خطوة هامة للأمام“.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية، 
في بيان، إن المبعوث الخاص للســـودان 

دونالد بوث سيعود إلى المنطقة قريبا.
وتابعت ”نتطلع إلى الاســـتئناف الفوري 
لإمكانية الدخول على الإنترنت وتأسيس 
المجلس التشـــريعي الجديد والمحاسبة 
على أعمال القمـــع العنيف للاحتجاجات 
الســـلمية والمضـــي قدمـــا نحـــو إجراء 

انتخابات حرة ونزيهة“.
وقال الأمين العـــام لمجلس التعاون 
عبداللطيـــف  العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول 
الزيانـــي، إنـــه يرحـــب بـ“الاتفـــاق الذي 
تـــم التوصل إليه الجمعـــة بين المجلس 
العسكري، وقوى الحرية والتغيير، بشأن 

ترتيبات المرحلة الانتقالية بالسودان“.

ووصـــف الزياني، في بيـــان أصدره 
الســـبت، الاتفاق بأنه ”خطـــوة إيجابية 
الحاليـــة  الظـــروف  لتجـــاوز  ومهمـــة، 
والانطـــلاق إلى مرحلة جديدة يســـودها 

الأمن والسلام“.
ورحبت الإمـــارات العربية المتحدة، 
الجمعـــة، بالاتفاق معربة عـــن ”تطلعها 
إلى أن تشـــكل هـــذه الخطـــوة الإيجابية 
والمهمة“ بداية لمرحلة جديدة يســـودها 
الأمـــن والاســـتقرار، بما يلبـــي تطلعات 

الأشقاء في السودان.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة والتعاون 
الدولـــي في الإمارات ”علـــى ثبات موقف 
وشـــعبه  للســـودان  الداعـــم  الإمـــارات 
الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره 
وازدهاره، وعلى دعمهـــا لكل الإجراءات 

التي تحفظ أمن واستقرار السودان“.
فيمـــا أعلنت الســـعودية، فـــي بيان 
صدر مســـاء الجمعة، ترحيبها بالاتفاق 
الســـوداني متطلعة إلى أن ”تشـــكل هذه 
الخطوة المهمـــة بدايـــة لمرحلة جديدة 

يسودها الأمن والاستقرار“.

وفي توقيـــت مماثل، وصـــف الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف 
العثيميـــن، في بيـــان، اتفـــاق الخرطوم 

بـ“الخطوة الإيجابية“.
وشـــدد العثيمين، على ”أهمية تمسك 
الطرفين بهذا الاتفاق التاريخي، وسرعة 
المنظمـــة  اســـتعداد  مؤكـــدا  تنفيـــذه“، 
لتســـخير إمكاناتها لدعم الأمن والتنمية 

في السودان.
من جانبه، رحب الأمين العام لجامعة 
الدول العربية أحمـــد أبوالغيط بالاتفاق 
وأثنى علـــى الـــروح الإيجابيـــة البناءة 
والمرونـــة التـــي تحلـــى بهـــا المجلس 
العســـكري وقيادات قوى إعـــلان الحرية 
السياســـية  والتغييـــر وكافـــة الحركات 
والمدنيـــة، والتي أفضت إلـــى الوصول 
إلـــى هـــذا التوافـــق الســـوداني المهـــم 
لتمكين السودان من عبور الصعاب التي 

تواجهها.
وفى المنامة، رحبـــت وزارة خارجية 
مملكـــة البحريـــن بالاتفـــاق الـــذي تـــم 
التوصـــل إليه بشـــأن ترتيبـــات المرحلة 
الانتقالية في الســـودان، وقالت إنه ”يعد 
خطوة مهمة وموفقـــة لتحقيق طموحات 
الشـــعب الســـوداني في الأمن والســـلام 
والاســـتقرار والحفـــاظ على مؤسســـات 
الدولة ووحدتها“. وأضاف البيان ”تجدد 
وزارة الخارجيـــة التأكيـــد علـــى موقف 
مملكة البحريـــن الثابت المتضامن دوما 
مع جمهورية السودان وشعبها الشقيق، 
ودعمهـــا لـــكل الإجـــراءات التي تســـهم 
فـــي التغلب على تحديات هـــذه المرحلة 
الصعبة، وبما يحفظ لجمهورية السودان 

الشقيقة سيادتها وأمنها واستقرارها“.
ورحبت مصر بالإعـــلان عن التوصل 
إلـــى اتفـــاق بيـــن المجلـــس العســـكري 
الانتقالـــي فـــي الســـودان وقـــوى إعلان 

الحرية والتغيير.
وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث 
الرســـمي باسم وزارة الخارجية أن مصر 
تعتبـــر أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة 
علـــى طريق تحقيـــق الأمن والاســـتقرار 
والســـلام في البلاد، معربـــة عن ”دعمها 
الكامـــل لخيـــارات الشـــعب الســـوداني 
الشـــقيق بكامل أطيافه مـــن أجل تحقيق 

آماله في الأمن والاستقرار والرخاء“.
ورحـــب رئيـــس البرلمـــان العربـــي، 
مشـــعل بن فهـــم الســـلمي، بالاتفاق بين 
المجلـــس العســـكري الانتقالـــي و“قوى 
حول تشكيل المجلس  الحرية والتغيير“ 

السيادي في السودان.
وقال السلمي، في بيان، ”إن البرلمان 
العربـــي يقـــف مـــع الســـودان لتجـــاوز 
المرحلـــة الدقيقة التي يمـــر بها تحقيقا 
لتطلعات الشـــعب الســـوداني الشـــقيق 
في تحقيـــق الأمن والاســـتقرار والعيش 

الكريم“.
بدوره، أكـــد الأردن في بيـــان لوزارة 
الخارجيـــة على ”أهمية الحفاظ على أمن 
الســـودان واســـتقراره وتلبية طموحات 

شعبه الشقيق“.

وأعرب عن وقوفه إلى جانب السودان 
وهو ”يعمل على تجاوز تحديات المرحلة 
لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز 

الذي يتطلع إليه الشعب الشقيق“.
وفي الســـياق ذاته، أكدت تونس في 
بيـــان للخارجية على ”أهمية هذا الاتفاق 
باعتباره خطوة مهمة فـــي هذه المرحلة 

الدقيقة من تاريخ السودان“.
والجمعة، رحبـــت دول عديدة أخرى 
بالاتفاق- الموقع بين المجلس العسكري 
والمعارضـــة التي تقـــود الاحتجاج- من 
بينهـــا تركيا وبريطانيـــا وإثيوبيا وقطر 

وفلسطين واليمن.
ودوليـــا، وصـــف الاتحـــاد الأوروبي 
اتفـــاق الخرطوم بـ”التقدم الكبير“. وجاء 
ذلك في بيـــان صادر الســـبت، عن مكتب 
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون 
الخارجية والسياســـة الأمنيـــة فيديريكا 

موغريني.
وأكـــد الاتحاد الأوروبـــي على أهمية 
تطبيـــق كافـــة الأطـــراف، للاتفـــاق الذي 
تـــم التوصل إليه بـ“حســـن نيـــة“، داعيا 
لتشـــكيل الحكومـــة المدنيـــة -التي من 
شـــأنها بناء الســـلام وتحقيـــق التنمية 

الاقتصادية- بأسرع وقت.
كما أكد الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش دعم الاتفاق والتزام 
المنتظم الأممي بالمســـاعدة في العملية 

بالاتفاق  غوتيريـــش  ورحب  الانتقاليـــة. 
معربا عن ارتياحه لـــه حاثا على تنفيذه 
”فـــي الوقت المناســـب وبشـــكل شـــامل 
ورحب بالتزام الطرفين بإجراء  وشفاف“ 
تحقيـــق مســـتقل في أعمـــال العنف ضد 
بينها  ومـــن  المســـالمين،  المتظاهريـــن 
الأحـــداث التـــي وقعـــت فـــي 3 يونيـــو 

الماضي.
السياســـي  الاتفـــاق  كان  وشـــعبيا 
المتطلعيـــن  للســـودانيين  أمـــل  بارقـــة 
إلـــى الديمقراطيـــة وتحســـن أوضاعهم 
الاقتصاديـــة والاجتماعية. وخرج العديد 
منهم الجمعة للاحتفـــال حاملين الأعلام 
علـــى  ويرقصـــون  الأغانـــي  وينشـــدون 
إيقاعها مملوئين ببهجة اســـتعادة الأمل 

في تحقيق الديمقراطية بالسودان.
وفـــي شـــرق الخرطوم فـــي حي بري 
الشعبي أحد مراكز انطلاق الاحتجاجات، 
تلقـــى الناس الخبـــر بفـــرح أعربوا عنه 
بالغناء وقرع الطبـــول، خلال تجمع ضم 

المئات من الأشخاص في أواخر النهار.
وقالـــت حنان (51 عاما) التي حضرت 
برفقة ابنتها وحفيدتهـــا وجيرانها ”لقد 
واجهنـــا هنـــا تجـــارب صعبة منـــذ بدء 
الحـــراك. لاحقت قوات الأمـــن العديد من 

شبابنا وضربتهم“.
وقتـــل أكثـــر من مئـــة متظاهـــر وفق 
حركـــة الاحتجاج منذ انطلاق الحراك في 

19 ديسمبر الماضي احتجاجا على قرار 
الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

ورأت إســـراء (18 عامـــا) التي قدمت 
للمشـــاركة أيضا في الاحتفالات في حي 
بـــري ”إنها نهايـــة حقبة البشـــير: تجب 
معاقبتـــه وهـــو يســـتحق أن يلقى نفس 

مصير شهدائنا“.
ووقف ســـكان هذا الحي في ضواحي 
الخرطوم دقيقـــة صمت، رافعين شـــعار 
النصر، تكريما لمن قتلوا في التظاهرات، 
بينهم من لقي مصرعه في 3 يونيو خلال 
التفريق الوحشـــي للاعتصـــام أمام مقر 

الجيش في الخرطوم.
مرتدية الثوب الأبيض التقليدي الذي 
”يمثل الســـلام“، أشـــارت هبـــة (18 عاما) 

إلى ندبة على يدها. 
وأوضحت ”أصبت بضربة وتعرضت 
للغاز المســـيل للدموع خـــلال تظاهرة“، 
مؤكـــدة أن مقابـــل الثمن الـــذي دفع فإن 
الشـــعب الســـوداني لا يمكن أن يقبل إلا 

”بحكومة مدنية مئة بالمئة“.
ومحاطـــا بمجموعـــة أطفال، يرســـم 
محمـــد (19 عاما) العلم الســـوداني على 

وجناتهم. 
ويرى هـــذا الفنان الشـــاب ”يجب أن 
يحـــب الصغـــار بلدهم وأن يكـــون لديهم 
وعي سياســـي عندما يكبرون“. وأضاف 
”يومـــا ما، ســـيعود الســـودانيون الذين 

فروا للخارج إلى البلاد. وســـيصبح هذا 
البلـــد جميلا“.وكان المجلس العســـكري 
الانتقالـــي وقـــوى الحريـــة والتغيير قد 
أعلنا، صباح الجمعة، التوصل إلى اتفاق 
لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود 

إلى انتخابات.
ويتضمن الاتفـــاق، الذي تم التوصل 
إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، 
إقامـــة مجلـــس ســـيادي يقـــود المرحلة 
الانتقالية في الســـودان لمدة 3 ســـنوات 
و3 أشـــهر، ويتكون من 5 عســـكريين و5 
مدنييـــن، إضافة إلى عضو مدني يتوافق 
عليـــه الطرفـــان، ليصبـــح المجمـــوع 11 

عضوا.
وســـيرأس المجلس في البداية أحد 
العســـكريين لمدة 21 شهرا، على أن يحل 
مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، 

أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشـــكيل 
”حكومة مدنية ســـميت حكومـــة كفاءات 
وطنية مســـتقلة برئاســـة رئيس وزراء“، 
وعلى ”إقامة تحقيق دقيق شـــفاف وطني 
مســـتقل لمختلف الأحداث العنيفة التي 

عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة“.
واتفقـــا أيضـــا علـــى ”إرجـــاء إقامة 
المجلـــس التشـــريعي والبـــت النهائـــي 
في تفصيلات تشـــكيله، حالمـــا يتم قيام 

المجلس السيادي والحكومة المدنية“.

السودان على المسار الصحيح

حصد الاتفاق السياســــــي، الذي وقعه كل من المجلس العسكري الانتقالي 
ــــــذي يقود الحــــــراك الاحتجاجي في  ــــــة والتغيير“ ال ــــــلاف ”قوى الحري وائت
الســــــودان، ترحيبا كبيرا مــــــن دول عربية وقوى إقليمية ودولية أعربت كلها 
ــــــة الانتقالية في البلاد. كما  عن دعمها للاتفاق الذي يرســــــم ملامح المرحل
ينهي الاتفاق الموقع في الخرطوم أزمة سياسية زادت الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية ســــــوءا، وقد اعتبرته العديد من القوى الدولية خطوة إيجابية 
على مســــــار إرساء الأمن والاستقرار والتقدم نحو تحقيق مطالب وتطلعات 

السودانيين.

الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش يحث 

على تنفيذ الاتفاق 

في الوقت المناسب وبشكل 

شامل وشفاف ويرحب 

بالتزام الطرفين بإجراء 

تحقيق مستقل في أعمال 

العنف ضد المتظاهرين 

 أبوظبــي - قــــام ســــفير المغــــرب لدى 
أبوظبي محمد آيت أوعلي الجمعة بزيارة 
إمارة الشــــارقة حيث قدم التعازي للشيخ 

سلطان بن محمد القاسمي حاكم الإمارة.
وكان العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
السادس قد بعث ببرقية تعزية إلى الشيخ 

سلطان بن محمد القاسمي.
وكان ديوان حاكم الشــــارقة أعلن، في 
وقت ســــابق، عن وفــــاة الشــــيخ خالد بن 
ســــلطان بن محمــــد القاســــمى الاثنين في 

العاصمة البريطانية لندن.
وأمر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان ”بتنكيس الأعلام في الدولة 

وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام“.
أواخــــر  فــــي  كان  خالــــد  والشــــيخ 
الثلاثينــــات مــــن عمــــره، وهو المؤســــس 

والمدير الإبداعي لدار ”قاسمي“ للأزياء.

 دمشــق – قتل عشــــرون مدنيــــا بينهم 
ســــبعة أطفال غالبيتهم جراء قصف جوي 
لقوات الجيش الســــوري على مناطق عدة 
في شــــمال غــــرب البلاد، وفــــق ما أحصى 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

ومناطــــق  إدلــــب  منطقــــة  وتتعــــرض 
محاذيــــة، تســــيطر عليهــــا هيئــــة تحرير 
الشام (النصرة سابقا) وتؤوي نحو ثلاثة 
ملايين نســــمة، لتصعيد فــــي القصف منذ 
أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة 
تتركــــز في ريــــف حماة الشــــمالي. وتؤكد 
دمشــــق أنها تســــتهدف مــــن عملياتها في 
شــــمال غرب البلاد الجماعــــات الجهادية 
المدعومة من أنقرة والتي تنشــــط في تلك 

المنطقة.
وأفــــاد المرصــــد عــــن مقتــــل ســــبعة 
مدنيين، السبت، ثلاثة منهم رجل وزوجته 
وابنته جراء ضربات جوية روســــية على 

بلدة مورك في ريف حماة الشمالي.

وجــــاءت هذه الحصيلــــة بعد مقتل 13 
مدنيا آخريــــن بينهم ســــبعة أطفال، وفق 
المرصــــد، جراء قصف للقوات الســــورية، 
مساء الجمعة، على قرية محمبل في إدلب.
والجمعــــة، ناقــــش وزيــــر الخارجيــــة 
الروســــي ســــيرجي لافروف وممثل الأمم 
المتحدة لشــــؤون ســــوريا جير بيدرسن، 
في موســــكو، تطورات الأوضاع في إدلب 
في ظل استمرار التوتر في منطقة ”خفض 

التصعيد“ شمال البلاد.
وقتل منذ نهايــــة أبريل جراء الغارات 
الســــورية والروســــية 859 مــــن الفصائل 
قــــوات  مــــن  و723  والمقاتلــــة  الجهاديــــة 
النظام والمسلحين الموالين لها، بحسب 

المرصد.
وألحق القصف والغــــارات منذ نهاية 
أبريل، وفق الأمم المتحــــدة، أضرارا بـ25 
مرفقــــا طبيا علــــى الأقل و45 مدرســــة في 

ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي. 

سفير المغرب 

في الإمارات يعزي 

حاكم الشارقة

مقتل مدنيين في قصف جوي 

شمال غرب سوريا

 الخرطــوم - ارتفعـــت قيمـــة الجنيه 
الســـوداني أمـــام الدولار، الســـبت، في 
تداولات الأسواق الموازية، عقب الاتفاق 
بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى 
الحريـــة والتغييـــر الـــذي تـــم توقيعه 

الجمعة. 

وأكد متعاملون مع الأســـواق الموازية 
ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث 
ســـجل ســـعر شـــراء الدولار السبت 59 

جنيها مقارنة بـ70 جنيها قبل الاتفاق.
وأوضـــح عـــدد منهـــم، للأناضول، 
أن ســـعر بيع الدولار ســـجل 64 جنيها 

مقابـــل 73 الأربعاء الماضي قبل توصل 
الطرفين إلى اتفـــاق. وقالوا إن ”هنالك 
حالة مـــن الارتباك في تداولات أســـعار 
العمـــلات الأجنبيـــة بعد الاتفـــاق، نتج 
عنهـــا إحجـــام المتعامليـــن عـــن البيع 

والاكتفاء بشراء المبالغ المعروضة“.

ويشهد الســــودان تطورات متسارعة 
ضمن صراع على الســــلطة منــــذ أن عزل 
الجيش عمر حســــن البشــــير من الرئاسة 
(1989 – 2019) فــــي 11 أبريــــل الماضــــي، 
تحت وطأة احتجاجات بدأت أواخر 2018 

تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

قيمة الجنيه السوداني ترتفع أمام الدولار عقب الاتفاق السياسي



إيران والتصالح مع لغة الأرقام

هناك حسابات أميركية وأخرى 
إيرانية. من الواضح أنّ ليس في 

واشنطن من يريد الدخول في صدام 
عسكري مباشر مع إيران. هذا لا يعني 

بالضرورة أن الحرب الأميركية على 
”الجمهورية الإسلامية“ ستتوقّف. هذه 

الحرب مستمرّة وهي اقتصادية قبل 
أيّ شيء آخر، خصوصا أن الإدارة 
الأميركية تعرف تماما أن المطلوب 

إيرانيا مواجهة عسكرية محدودة تعلن 
بعدها إيران أنّها حققت انتصارا على 

”الشيطان الأكبر“.
تحاول إيران تكرار تجربة صيف 

العام 2006 في لبنان. في نهاية الحرب 
بين إسرائيل و“حزب الله“، أعلن 
الحزب بعد موافقته على كلّ كلمة 

وحرف في قرار مجلس الأمن الرقم 
1701، أنّه حقّق ”انتصارا إلهيا“ 

على إسرائيل، في حين أن الانتصار 
الحقيقي كان انتصارا للحزب على 
لبنان واللبنانيين وذلك في سياق 

سعيه إلى تغطية جريمة اغتيال رفيق 
الحريري ورفاقه. تريد إيران بكلّ 

بساطة تكرار تجربة حرب صيف 2006 
ولكن على نطاق أوسع هذه المرّة.

من سوء حظّ ”الجمهورية 
الإسلامية“ أنّ ليس في واشنطن من 

هو مستعدّ للسقوط في الفخّ الإيراني. 
هناك في المقابل من هو مستعدّ 

للضغط على إيران في المكان الذي 
يؤلمها أكثر من غيره. هذا المكان هو 
الاقتصاد والعقوبات التي تزداد يوما 
بعد يوم والتي بدأت تظهر مفاعيلها 
بكلّ وضوح في بلد يعيش أكثر من 

نصف سكّانه تحت خط الفقر.
تخوض إيران الحرب على أميركا 

انطلاقا من حسابات خاصة بها تعتمد 
بشكل خاص على أوراقها الإقليمية. 

تسعى إيران إلى استخدام هذه الأوراق 
كي تقول إنّها لاعب إقليمي وإن على 
الإدارة الأميركية التفاوض معها من 

هذا المنطلق. لعلّ أكثر ما يزعج إيران 
رفض الأميركيين الاعتراف بوجود هذه 

الأوراق وصلاحيتها.
من وجهة نظر واشنطن يظلّ 
الاقتصاد البداية والنهاية. كلّ ما 

عدا ذلك تفاصيل، بما في ذلك الورقة 
العراقية التي تمسك بها إيران أكثر من 

أيّ وقت. يدلّ على ذلك الاعتداء على 
السفارة البحرينية في بغداد وما تلاه 

من تجاهل كامل لملاحقة المعتدين 
عليها وكأنّ هؤلاء يرمزون إلى حقيقة 

توازن القوى في الداخل العراقي الذي 
يقاوم الهيمنة الإيرانية.

يبدو أن هذه المقاومة لم تأت بعد 
بأي ثمار تذكر، خصوصا بعدما تبيّن 
أن كلام رئيس الوزراء العراقي عادل 

عبدالمهدي عن ضمّ ميليشيات ”الحشد 
الشعبي“ إلى الجيش النظامي لا يعني 

في الواقع شيئا بالنسبة إلى التخلّص 
من هذه الميليشيات.

هناك حسابات أميركية مختلفة 
عن الحسابات الإيرانية. تقوم هذه 
الحسابات على عدم التجاوب مع 

الاستفزازات الإيرانية. استخدمت إيران 
كلّ ما لديها من وسائل كي تردّ أميركا 
على استفزازاتها. لم يضغط الرئيس 
دونالد ترامب على الزناد بعد إسقاط 
إيران لطائرة تجسس أميركية تعمل 

من دون طيّار في سماء مضيق هرمز. 
ليس معروفا إلى الآن هل كانت هذه 

الطائرة في الأجواء الإيرانية أم لا. لكنّ 
المعروف أنّها الطائرة الأكثر تطورا في 
مجال التجسس وثمنها نحو 120 مليون 

دولار وذلك من دون احتساب كلفة 
برنامج تطويرها الذي يمكن أن يرفع 

ثمن الطائرة الواحدة من هذا النوع إلى 
ما يقارب 180 مليون دولار.

كان إسقاط الطائرة صفعة حقيقية 
للإدارة الأميركية. إلى ذلك، تبيّن أن 

إيران تمتلك صواريخ أرض – جو 
متطورة، بما يعطي فكرة عن عمق 

العلاقة بين موسكو وطهران…
لم تترك إيران سلاحا إلاّ 

واستخدمته من أجل استفزاز الولايات 
المتحدة وحلفاءها في المنطقة. اعتدت 

على ناقلات نفط في الخليج وأرسلت 
طائرات من دون طيّار انطلقت من 
الأراضي العراقية لتضرب منشآت 

نفطية في المملكة العربية السعودية. 
لم يقصّر الحوثيون في خدمة إيران. 

تأكّد مع مرور الأيّام أنّ الحوثيين 
في اليمن، أي ”أنصارالله“ ليسوا 

سوى أداة إيرانية تستخدم في خدمة 
المشروع التوسّعي الإيراني…

كان الردّ الأميركي في كلّ وقت 
المزيد من العقوبات على إيران. 
لعل العقوبة الأكبر كانت تمزيق 

ترامب للاتفاق في شأن 
الملفّ النووي الإيراني. نزع 

خروج أميركا من الاتفاق 
ورقة التوت التي كانت 
تلجأ إليها ”الجمهورية 

الإسلامية“ من أجل 
التغطية على 

نياتها الحقيقية 
في المنطقة. 

وفّر لها الاتفاق 
المليارات من 

الدولارات التي 
استخدمتها 

في تمويل 
ميليشياتها 

المذهبية 
في العراق 

وسوريا ولبنان 
واليمن وفلسطين. 

امتلكت إدارة باراك أوباما 
ما يكفي من الغباء كي 
تنطلي عليها المناورة 
الإيرانية التي اسمها 

الملفّ النووي.

حسنا، قررت إيران الآن تجاهل 
القيود التي فرضها عليها الاتفاق في 
شأن ملفّها النووي. ما الذي سيعنيه 

ذلك؟ حتّى لو حصلت إيران على 
القنبلة النوويّة لن يؤدي ذلك إلى 
تغيير يذكر على الصعيد الإقليمي 

باستثناء أن دولا أخرى في المنطقة، 
مثل السعودية ومصر وتركيا، 

ستسعى بدورها إلى امتلاك السلاح 
النووي.

ليست المسألة، ولم تكن يوما، 
مسألة ملفّ نووي إيراني. هناك سلوك 
إيراني ليس مقبولا. أساء هذا السلوك 

إلى إيران نفسها وإلى كلّ دولة من 
دول المنطقة. هناك للمرّة الأولى إدارة 

أميركية تعرف ما الذي يؤلم إيران. 
لذلك كان الردّ على ضرب ناقلات النفط 
في الخليج احتجاز الناقلة التي تنقل 
نفطا إيرانيا إلى النظام السوري في 

جبل طارق. لا تضغط الإدارة الأميركية 
على إيران فقط، بل تضغط أيضا على 
أدواتها، بما في ذلك أداتها اللبنانية 
وأداتها السورية الممثلة في النظام 

الذي على رأسه بشّار الأسد.
يبقى سؤال أخير: إلى أي حدّ 

ستذهب إيران في التصعيد من أجل 
الانتهاء من العقوبات الأميركية؟ هل 

تردّ على احتجاز الناقلة في جبل طارق 
باحتجاز ناقلة بريطانية في الخليج؟

الثابت أنّ إيران تعاني من 
العقوبات. الثابت أيضا أنّها لا تعرف 

أنّ هناك مخرجا من هذه العقوبات. 
اسم هذا المخرج الاعتراف بأنّ العالم 

تغيّر وأنّ أي رهان على أوروبا من أجل 
التخلّص من العقوبات هو رهان على 

سراب ليس إلاّ. لم تعد أوروبا قوّة ذات 
وزن سياسي، خصوصا أن كلّ دولة 

في القارة تعاني من مشاكل خاصة بها 
حولتها إلى أسيرة لتلك المشاكل… أمّا 
الصين التي تراهن عليها ”الجمهورية 

الإسلامية“ من أجل تصدير بعض 
النفط، فهي مهتمّة قبل كلّ شيء بإيجاد 

طريقة لإنهاء الحرب التجارية مع 
الولايات المتحدة. فوق ذلك، أن أيّ 
كمّية نفط ستستوردها الصين من 

إيران لن يكون لها تأثير يذكر على 
تحسّن الاقتصاد الإيراني. كلّ ما 
في الأمر أن هناك عالما جديدا 

بحسابات مختلفة ترفض 
إيران الاعتراف بوجوده. 

يعمل هذا العالم استنادا 
إلى لغة الأرقام التي 
ترفض ”الجمهورية 
التصالح  الإسلامية“ 

معها. تقول لغة الأرقام 
إن إيران لم تعد تصدّر 

من نفط سوى نصف ما 
كانت تصدّره 
قبل سنّة، 
وربّما 

أقلّ من 
ذلك 

بكثير.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

يُكثر العراقيون اليوم من العودة 
إلى كتاب حنا بطاطو، أو ديوان 

الرصافي، أو مؤلفات علي الوردي، 
أو شعر بدر شاكر السياب، أو أخبار 

الملك فيصل الأول، أو نوادر نوري 
السعيد، أو منلوجات عزيز علي، أو 

إلى كتب المذكرات التي كتبها رؤساء 
وزارات أو وزراء أو قادة عسكريون من 
العهود (البائدة)، وما أكثرها في تاريخ 

العراق الطويل.
وذلك هربا من الغمّ الذي أجاد 

صُنعه ونشره وتعميمه قادة العراق 
الديمقراطي الجديد، منذ أن أجلسهم 
المحتل الأول ثم المحتل الثاني على 

ظهر الشعب العراقي وأطلق أيديهم في 
أمواله وكرامته، وسيادة وطنه، وهيبة 

رئاسة جمهوريته، ورئاسة وزرائه، 
ورئاسة برلمانه، وقيادة جيشه وأمنه 

وحرس حدوده. فهم اليوم، مثلهم 
كمثل المريض المتألم المحتاج إلى 

مسكنات، يعودون إلى سجلات العهود 
الماضية، ويقلبون متروكاتها بحثا عن 

قصص وحكايات، صحيحة كانت أو 
ملفقة، عن النزاهة والأمانة والوطنية 

والشرف والكرامة.
والحقيقة أن تلك العهود السالفة، 

الملكية منها والجمهورية، لم تكن 
خالية من الفساد والخيانة والتجسس. 

وفي مذكراته يروي لنا عبدالعزيز 
القصاب، رئيس الوزراء والوزير 

ومراقب حسابات الدولة، في أيام 
الحكم العثماني، وفي زمن الانتداب 

البريطاني، وفي عهد الاستقلال، 
حكايات عديدة عن اختلاس ورشوة 

وتجسس وعمالة. ولو قيست حكاياتُه 
عن سرقة أو عن استغلال وظيفة أو 
عن تجسس بما هو جار حاليا لثبت 

أن تلك العهود، برغم كل عيوبها 
ونواقصها، كانت ملائكية، وأن قادتها 

كانوا ملائكة، دون ريب.

الحكاية الأولى

سافر الباشا عبدالمحسن 
السعدون، ذات ليلة، وهو رئيس 

وزراء ووزير داخلية بالوكالة، من أحد 
الأقضية عائدا إلى بغداد، فلم يجد له 
مكانا في مقصورات الدرجة الأولى، 
فدخل مقصورة من الدرجة الثانية، 

وحين وجد رجلا وزوجته قد سبقاه 
إليها، وكانا نائمين، لم يشأ إزعاجَهما، 

فصعد إلى الفراش العلوي، بصمت 
وهدوء.

وبعد فترة أفاق الزوج، وراح يثرثر 
مع زوجته عن بطولاته وشطاراته في 

التلاعب بأموال الدائرة الحكومية 
التي يعمل مديرا لحساباتها، وعن 

أعمال إجرامية أخرى، وعن سذاجة 
المسؤولين فيها وعجزهم عن اكتشاف 

ألاعيبه، والباشا يسمع وهو ساكت. 
وعند وصول القطار إلى بغداد نزل 

عبدالمحسن السعدون وغادر المحطة، 
ولكن بعد أن استقصى من مكتب بيع 

التذاكر وتعرف على هوية الزوج.
وبعد أيام دخل ذلك المختلسُ 

نفسُه إلى مكتب وزير الداخلية غاضبا 
محتجا على طرده من الوظيفة. ولكنه 

حين شاهد الباشا عبدالمحسن 
السعدون عرف أن وزير الداخلية 

الذي يقف أمامه الآن هو شريكه في 
قطار تلك الليلة. فخجل، وراح يتوسل 
ويطلب منه الصفح والغفران. فأعفاه 

الوزير من الطرد، ولكن بشرط أن يعيد 
لخزينة الدولة جميع سرقاته، وعلى 

الفور.

الحكاية الثانية

بعد أن استقالت حكومة جميل 
المدفعي عيّنه رئيسُ الوزراء الجديد 

ياسين الهاشمي في سنة 1937 مراقبا 
عاما لمديرية حسابات الدولة التي 

تقابلها عندنا اليوم هيئة النزاهة في 
(عراقنا الديمقراطي الجديد).

يقول، لقد كشفنا كثيرا من 
المخالفات في حسابات الوزارات، وكنا 
نلفت أنظار الوزراء إليها، دون جدوى، 

ثم نلجأ لمجلس الوزراء، ونقدم 
تقاريرنا لمجلس النواب لإطلاعه على 

المخالفات واتخاذ ما يلزم بشأنها، 
ولكن لا الحكومة ولا رئاسة مجلس 

الأمة، ولا أي سلطة عليا قد اتخذت أي 
إجراء رادع بحق المسيئين في جميع 

القضايا التي عرضناها عليها.

الحكاية الثالثة

في أعقاب انتفاضة الشعب العراقي 
ضد معاهدة (بورت سموث) التي 

وقعها رئيس الوزراء صالح جبر مع 
الإنكليز في عام 1948 اجتمع الوصي 
على العرش الأمير عبدالإله بعدد من 

رجال السياسة لمناقشة الأوضاع 
المتفجرة تلك. وحرص الوصي على 

أن يكون الاجتماع سريا للغاية، وشدد 
على دائرة التشريفات وعلى المدعوين 
بعدم تسريب أي شيء مما يناقش فيه.

وفي اليوم التالي زاره السفير 
البريطاني غاضبا وأخبره بتفاصيل 

الاجتماع، وبكل ما قاله كل واحد 
من المجتمعين، بدقة، وكأنه كان قد 

حضره بنفسه. وتساءل الوصي قائلا، 
إذن ماذا نفعل؟ أهكذا يكون حفظ 
الأسرار لدى أعلى المستويات؟

ترى ماذا كان سيقول عبدالعزيز 
القصاب لو امتد به العمر ورأى ما 

رأينا ونرى، وسمع ما سمعنا ونسمع؟
فالموظف الذي عاقبه رئيس 

الوزراء، وزير الداخلية، عبدالمحسن 
السعودن، كان يختلس دنانير 

معدودة، أما اختلاس اليوم فبالملايين 
وبأنصاف المليارات وبالمليارات. 
وليت المختلسين الجدد يحتفظون 
بمسروقاتهم في وطنهم المسروق، 

ويستثمرونها في مشاريع تسكت عنهم 
شعبهم الخانع الصبور، وتعين مئات 

الآلاف من العاطلين على الهم والغم 
وفوران الدم.

والجاسوس الذي أغضب الوصي 
وأثار عجبه واستغرابه فقد كان 
مجهولا مدسوسا عليه من دولة 

صديقة أو شقيقة.
أما تجسس اليوم فهو علني. بل 

هو شرف يباهي به الجاسوس، ويكافأ 
عليه بوزارة أو بزعامة حزب أو قيادة 

كتلة نيابية أو ميليشيا، وقد يعيّن 
وزيرا للداخلية أو الدفاع أو مديرا 

للمخابرات، ثم يصبح، في أسابيع، من 
أرباب المقامات العليا، ومن أصحاب 

المصارف والشركات والقصور 
والمزارع، ويزوره رئيسُ جمهورية 
ورئيس وزراء وزعيم تيار (وطني) 
طلبا للمشورة، وتعزيزا للصداقة 

والمودة والاحترام.

وزارة الداخلية، اليوم، بقضها 
وقضيضها، ووزارة الدفاع 

والمخابرات وقيادات الجيش وكتائب 
الحشد الشعبي تملكها وتديرها دولة 
أجنبية، نهارا جهارا. ووزارة المالية 

والبنك المركزي ووزارات التربية 
والتعليم العالي والخارجية والنفط 

والتجارة ومؤسسات الاستثمار 
والمصارف كلُها تعمل لخدمة كل من 

هب ودب خارج الحدود، علنا وبلا 
خوف ولا حياء.

أما النزيه، في يومنا هذا، وفي 
عراقنا هذا، فإنه الشاذ والمنحرف 

والغبي الذي لا يعاند التيار، ولا 
يساير القطيع، فيحق عليه القول 

وتحل عليه اللعنة ويكون من 
الخاسرين. وسلموا لي على المجلس 
الأعلى لمكافحة الفساد، وعلى رئيسه 

الشهم الهمام، عادل عبدالمهدي، وعلى 
أعوانه المجاهدين الكرام.

الفساد العراقي 
بين الأمس واليوم

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الأحد 42019/07/07
السنة 42 العدد 11400 سياسة

وزارة الداخلية ووزارة الدفاع 
والمخابرات وقيادات الجيش 

وكتائب الحشد الشعبي تملكها 
وتديرها دولة أجنبية، نهارا 

جهارا. ووزارة المالية والبنك 
المركزي ووزارات التربية 

والتعليم العالي والخارجية 
والنفط والتجارة ومؤسسات 

ها  الاستثمار والمصارف كلُ
تعمل لخدمة كل من هب ودب 

خارج الحدود
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 جنيف - يجد المهاجــــرون الذين كانوا 
يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر المعابر 
البحريــــة الليبيــــة أنفســــهم محاصريــــن 
في مراكــــز احتجاز مزرية فــــي طرابلس. 
وعلــــى بعد آلاف الكيلومتــــرات، يلفظ نهر 
ريو غراندي، الــــذي يمتد من جنوب غرب 
كولورادو في الولايات المتحدة إلى خليج 
المكســــيك، جثث المهاجرين القادمين من 
بلدان مثل المكسيك كولومبيا والسلفادور 

في اتجاه أميركا.
يغــــرق المهاجــــرون في ميــــاه البحر 
المتوســــط   والمحيــــط الهــــادئ والأنهــــار 
التي لا يمكنهم حتى تســــميتها، وتختفي 
جثثهم في الأعماق. كما يسقط البعض من 
الطائــــرات بعد اختبائهــــم وراء عجلاتها. 
ونذكــــر الحادثــــة الأخيــــرة المتمثلــــة في 
ســــقوط رجل مــــن طائرة تابعــــة للخطوط 
الجويــــة الكينية كانــــت قادمة من نيروبي 

إلى مطار هيثرو في لندن.
مع خياراتهم الضيقة في البر والبحر، 
غالبــــا ما تنظــــر البلدان إلــــى المهاجرين 
الذين يأملون في الوصول إليها على أنهم 
”صداع سياســــي“، كما تتجاهلهم البلدان 
التي يفرون منها. ويبقى هؤلاء الأشخاص 
معلقيــــن بين جنة البلــــدان التي يحلمون 
بالعيــــش فيها، وجحيــــم بلدانهم الأصلية 

الهاربين منها والبلدان المعتقلين فيها.
وحوّلــــت المآســــي الأخيــــرة الانتباه 
إلى المخاطر التــــي يواجهها المهاجرون 

والقيود السياسية التي تتسبب فيها.
لشــــؤون  وذكــــرت المفوضيــــة العليا 
اللاجئيــــن التابعــــة للأمــــم المتحــــدة في 
تقريرهــــا الســــنوي الذي صدر في شــــهر 
يونيــــو الماضــــي، أن 71 مليون شــــخص 
نزحوا قسريا في جميع أنحاء العالم سنة 
2018، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ انتهاء 

الحرب العالمية الثانية.
مــــا زال الكثيــــر من هــــؤلاء النازحين 
يتنقلــــون بحثــــا عــــن الاســــتقرار، فيما لا 
يزال البعــــض الآخر محاصرا، مثل الآلاف 

مــــن المهاجريــــن المعتقليــــن الموجودين 
فــــي ليبيا. وقتل مؤخــــرا 44 مهاجرا منهم 
وأصيب حوالي 80، إثر غارة جوية ضربت 

مركز احتجاز في ضاحية تاجوراء.
واعترض خفر السواحل الليبي معظم 
تاجــــوراء وغيرها من  الموجوديــــن فــــي 
مراكــــز الاعتقال الليبية، وقــــد أصبح هو 
القوة الحدودية للاتحــــاد الأوروبي الذي 
يعاني من انقســــامات في حكوماته حول 
أزمــــة الهجرة. وعلى الرغم من المحادثات 
التي نظمتها أوروبــــا والولايات المتحدة 
بهدف البحث عن حل يخفف من حدة هذه 
المعضلة، تبقى تركيا وباكستان وأوغندا 
أهم ثلاث دول تســــتقبل اللاجئين. وتأتي 

ألمانيا في المرتبة الخامسة.
نقلــــت وكالة أسوشــــيتد برس تجربة 
شــــاب يبلغ من العمر 20 عامــــا، هرب من 

الحــــرب القائمــــة في بــــلاده فــــي أفريقيا 
جنــــوب الصحراء قبل عاميــــن. ونجا من 
الغــــارات الجوية وتبادل إطلاق النار بين 
أفراد الميليشــــيات الذين كانوا يحاولون 
إبقاء المهاجريــــن داخل المركز، وتعذيب 
العصابــــات التــــي تبحــــث عــــن الفديــــة، 
والغرق في البحــــر. وهو الآن ينام خارج 
مركــــز احتجــــاز تاجوراء مــــع المئات من 
المهاجريــــن الآخرين، أيــــن ينتظر فرصة 

ثانية للهرب عبر البحر.
وقــــال المتحــــدث، الــــذي لــــم تفصح 
الوكالــــة عــــن اســــمه لأن المقاتلين الذين 
أطلقــــوا النار عليــــه ما زالوا يحرســــون 
المــــكان، ”واجهت الموت فــــي ليبيا عدة 
مــــرات من قبــــل. أنــــا مســــتعد لمواجهة 
المــــوت مــــرة أخــــرى. فقــــدت أخوتي في 

الحرب ببلدي“.

بعد أيام قليلة من الغارة الجوية، غرق 
قاربان يحملان المهاجرين قرب السواحل 
شــــخصا.   140 حوالــــي  وفقــــد  الليبيــــة، 
وأســــعفت ســــفن الإنقــــاذ مجموعة أخرى 
مــــن المهجرين، ثــــم منعتهــــم إيطاليا من 
دخــــول مياهها الإقليمية في اتجاه جزيرة 

لامبيدوزا.
ولم تقف الحوادث عند هذا الحد. فقد 
كان أحدهم مستلقيا للاستمتاع بالشمس 
في حديقة بمنطقــــة كلابام اللندنية عندما 
ســــقطت جثة أحد المهاجريــــن من طائرة 
متجهة من نيروبي إلــــى مطار هيثرو في 
لندن بجانبــــه. في اليــــوم التالي، اجتمع 
المشــــيعون فــــي الســــلفادور لدفــــن رجل 
وابنتــــه الصغيــــرة بعــــد أن غرقــــا وهما 
يحــــاولان عبــــور نهر ريــــو غرانــــدي إلى 

تكساس.

سنة 2015، شــــهد العالم أزمة لاجئين 
كبــــرى مع تدفــــق الســــوريين والعراقيين 
والأفغان إلى أوروبا، ومؤخرا عادت محنة 
المهاجرين إلى الصفحات الأولى للتذكير 

بتواصل هذه الأزمة.
الولايــــات  بيــــن  الحــــدود  أصبحــــت 
المتحدة والمكســــيك نقطة ســــاخنة وسط 
طموحــــات دونالــــد ترامــــب المتمثلة في 
بناء جــــدار يمنع المهاجريــــن من العبور 
إلــــى الأراضــــي الأميركية. وبقــــي العديد 
مــــن الأطفال عالقيــــن في مراكــــز احتجاز 
فــــي حالة مزرية. كما فصلوا عن عائلاتهم 
في سياســــات يصفهــــا النقــــاد بأنها غير 

إنسانية و“غير أميركية“.
على نطاق أوسع، يقول المدافعون عن 
المهاجريــــن إن المــــوارد الكافية لمعالجة 
المشــــكلة لا تكفي في بلــــدان المهاجرين، 
أو البلــــدان التي يعبرون منها، أو البلدان 
التي يريدون الوصول إليها. ويقولون إن 
التعاون الدولي هو الذي يمكن أن يساعد 
فــــي حل هــــذه الأزمة، وهو شــــرط يصعب 
تحقيقــــه في فتــــرة تتزايد فيها المشــــاعر 

الشعبوية في العديد من بلدان العالم.
قال المفوض الســــامي للأمم المتحدة 
لشــــؤون اللاجئيــــن فيليبو غرانــــدي، إن 
مكتبــــه يجري ”حــــوارا“ مــــع وزارة الأمن 
الداخلــــي الأميركيــــة، و“إذا كان هناك أي 
مســــاعدة يمكننــــا تقديمهــــا إلــــى الإدارة 

الأميركية، فإننا على استعداد لذلك“.
ودعــــا إلــــى مناقشــــة إقليميــــة بيــــن 
بلــــدان مثــــل الولايــــات المتحــــدة (وجهة 
والمكســــيك (بلد  العديد من المهاجرين)، 
الأصلية  المهاجريــــن  وبلــــدان  العبــــور)، 
مثل الســــلفادور وهنــــدوراس وغواتيمالا 
أين تنتشــــر العصابات ويغيــــب القانون. 
وقــــال للصحافيين في جنيــــف ”لقد زرت 
والســــلفادور.  وغواتيمــــالا  هنــــدوراس 
يتســــبب العنف الذي تمارسه العصابات 
وعجــــز الحكومات عن حمايــــة مواطنيها 
في جزء مــــن تدفقــــات المهاجرين“. وذكّر 
بوجوب معالجة الأزمة بطريقة فعالة دون 

وصم أي طرف أو اتهامه.

تتحرك تركيا سريعا لاستباق 
حصول تفاهمات أمنية ثلاثية؛ 

روسية- أميركية- إسرائيلية، تخرجها 
من المعادلة السورية؛ فإذا كانت 

محاصرة إيران، وتحجيم نفوذها في 
سوريا، هو أولوية بالنسبة لأميركا 
وإسرائيل والعرب، فإن تقليص دور 
تركيا هو ثاني الأهداف، وهو يلتقي 
مع الطموحات الروسية في استعادة 

السيطرة على مناطق شمال غرب سوريا، 
من يد المعارضة المسلحة الأقرب إلى 

تركيا.
دعت تركيا تحالف أستانة الثلاثي؛ 
تركيا وروسيا وإيران، إلى عقد جلسة 
جديدة في إسطنبول خلال شهر يوليو 

الجاري، ودعا الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، خلال زيارته إلى الصين، 

لحضور قمة مجموعة العشرين في 
أوساكا اليابانية، إلى عقد قمة رباعية 

جديدة بمشاركة وروسيا وفرنسا 
وألمانيا، بعد الاجتماع الأول الذي عقد 

في إسطنبول في أكتوبر 2018.

وغير ذلك هناك القمة الثنائية بين 
بوتين وأردوغان، على هامش قمة 

مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، 
والتي تم فيها بحث الوضع في شمالي 

غربي سوريا، والبحث عن تفاهمات 
جديدة لإيقاف الحرب في إدلب.

ومنذ شهر ابريل الماضي، ظهرت 
معالم تقارب أميركي- تركي بخصوص 
الوضع في سوريا، حيث عقدت اللجان 

العسكرية التركية والأميركية لقاءات 
مكثفة بهذا الخصوص، اقتربت من 

الوصول إلى اتفاق أعلن عنه جيمس 
جيفري، المبعوث الأميركي إلى سوريا، 
يتعلق بالمنطقة الأمنية شمالي شرقي 

سوريا، ثم تأكد التفاهم بعد القمة 
الثنائية لترامب وأردوغان، على هامش 
قمة مجموعة العشرين في اليابان، من 
خلال التصريحات الإيجابية للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب تجاه تركيا. 

وانعكست مؤشرات هذا التقارب التركي- 
الأميركي سريعا على تحسن في قيمة 

الليرة التركية بمقدار 13 نقطة.
استفادت تركيا من الموقف الأوروبي 

الداعم لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح 
في إدلب، في سوتشي في 17 سبتمبر 

2018، والمتمثل باجتماع إسطنبول 
الرباعي، ومن الدعم الأميركي الذي تمثل 
حينها بتحذير روسيا والنظام السوري، 

من استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، 
والذي تطور إلى تحذير شديد اللهجة من 

شن أي هجوم على إدلب. في خطوة من 
إدارة ترامب للضغط على روسيا، بعد 

أن ألغي اللقاء الثنائي للرئيسين بوتين 
وترامب والمقرر عقده على هامش قمة 
مجموعة العشرين في الأرجنتين العام 

الماضي.
لكن حصل تراخ أميركي بعض 

الشيء، حيال إمكانية شن هجوم 
محدود على إدلب، من قوات النظام 

السوري، بغطاء جوي روسي، والذي 
بدأ بالفعل في 25 أبريل الماضي، وذلك 
بعد التقارب الأميركي الروسي، والذي 

كانت بدايته مع زيارة مايك بومبيو، 
وزير الخارجية، برفقة جون بولتون 

مستشار الأمن القومي إلى روسيا، ولقاء 
فلاديمير بوتين، وذلك بعد شعور الإدارة 

الأميركية بتورطها بشأن التصعيد مع 
إيران، وهناك تسريبات عن نقاشات حول 

توافقات أميركية- روسية حينها حول 
تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا.

وبالتالي أخذت روسيا وقتها في 
حربها على إدلب، وفي إجراء ما تحتاجه 
من تغييرات عسكرية ضمن فرق النظام 
المهاجمة وقياداتها، دون أن تتمكن من 

تحقيق تقدم يخدمها، ومع المزيد من 
الخسائر في قوات النظام، التي بدت 

هزيلة أمام فصائل المعارضة، رغم 
الغطاء الجوي الروسي الذي تحظى 

به. وبالتالي استنفذت روسيا خيارها 
بالاعتماد على جيش النظام، وهي الآن 

تقامر بالاستعانة بمليشيات إيران 

مجددا، خاصة حزب الله اللبناني، الذي 
يحشد بالقرب من جبل الزاوية جنوب 
إدلب، وسهل الغاب شمال حماهة

العودة الروسية إلى التحالف 
الميداني مع إيران في معركة إدلب، 

يعني أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات 
المتحدة وإسرائيل لا يزال بعيدا، أو 

أن روسيا، التي تتقن سياسة الابتزاز، 
تستغل المطلب الأميركي- الإسرائيلي 

الملحّ بخروج الميليشيات الإيرانية، 
وذلك بتقوية هذه الميليشيات، من أجل 

تضخيم الورقة الإيرانية، وعزز ذلك 
امتعاضها من الضربات الإسرائيلية 
الأخيرة، وهي الأعنف منذ 3 سنوات، 

على المواقع الإيرانية في ريف دمشق 
وحمص، وذلك للمساومة على مطالب 
أكبر تتعلق بالانسحاب الأميركي من 

شرق الفرات، وتركه للنظام، وبالسماح 

بالتطبيع العربي مع نظام الأسد وعودته 
إلى جامعة الدول العربية، وبتمويل 

عربي لمشاريع الإعمار، حتى يتسنى 
لموسكو حصد نتائج تدخلها العسكري 
في سوريا منذ خريف 2015. فيما تراهن 

موسكو على وساطة إسرائيل مع 
واشنطن للقبول بالمطالب الروسية.
عدم الاتفاق الروسي الأميركي 

الإسرائيلي، يعطي وقتا لتركيا لترتيب 
اتفاقات تضمن مصالحها وأمنها 
في سوريا، فقد باتت تريد، حسب 

تصريحات أردوغان، ضم إدلب إلى 
مناطق نفوذها كما في منطقة ”غصن 
الزيتون“ في عفرين وريفها، ومنطقة 
”درع الفرات“ الممتدة على حدودها 

من جرابلس حتى إعزاز في ريف حلب 
الشمالي؛ باعتبار منطقة إدلب قريبة من 
حدودها، وهي تراهن على قدرتها على 

ضبط الفصائل، إذا ما تم التوصل إلى 
توافق جديد مع روسيا، لحماية القواعد 

الروسية القريبة من أي هجمات. وفي 
الوقت نفسه، ما زالت تركيا لا تطرح 
أي حلول بشأن المعضلة الجهادية، 
وحل هيئة تحرير الشام وتطويعها 

ضمن الفصائل المعتدلة، بانتظار تفاهم 
مع روسيا، يحتاج إلى دعم أميركي 

وأوروبي، يخص مصير إدلب، ومجمل 
الحل في سوريا.

في هذا الوقت الصعب، تتعرض 
حكومة أردوغان إلى ضغوط داخلية 

هائلة تهدد بقاءها في الحكم، بعد 
خسارة حزب العدالة والتنمية مدينة 

إسطنبول في الانتخابات البلدية 
الأخيرة، الأمر الذي أعطى حظوظا لحزب 

الشعب الجمهوري المعارض، الذي فاز 
بالانتخابات البلدية في المدن الكبرى 

بعد 15 سنة من الإخفاقات السياسية، 
هذا عدا التسريبات الصحافية عن 
حصول انشقاقات في حزب العدالة 

والتنمية نفسه. وبالتالي يسعى أردوغان 
إلى توافقات سريعة مع كل من أميركا 

وروسيا، بشأن حسم ملفات شرقي 
الفرات، وإدلب، لتأمين عودة السوريين 
اللاجئين في إسطنبول، والبالغ عددهم 
3 ملايين و663 ألفا، منهم 600 ألف في 
إسطنبول وحدها، ويشكلون نسبة 4.6 
في المئة من إجمالي الشعب التركي، 

حسب إحصاءات رسمية تركية؛ خاصة 
مع تصاعد تيارات عنصرية تركية مؤخرا 

ضد التواجد السوري في تركيا.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

حذام خريف 

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road
London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

تحرك تركي لحماية مصالح أنقرة في المعادلة السورية

من ليبيا إلى تكساس.. مآس تبرز معاناة المهاجرين

رانيا مصطفى

لوري هينانت وجايمي كيتن

تركيا ترسخ وجودها في إدلب 

المبادئ الإنسانية تغرق في بحر تعقيدات قضية المهاجرين

الأحد 2019/07/07
5السنة 42 العدد 11400 سياسة

عدم الاتفاق الروسي الأميركي 
الإسرائيلي، يعطي وقتا إلى تركيا 
لترتيب اتفاقات تضمن مصالحها 

وأمنها في سوريا، فقد باتت 
تريد، حسب تصريحات أردوغان، 

ضم إدلب إلى مناطق نفوذها 
كما منطقة {غصن الزيتون} في 

عفرين وريفها، ومنطقة {درع 
الفرات} الممتدة على حدودها



 باريــس - أنهـــى الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون جدلا حـــول طبيعة 
العلاقة بين القصر الرئاســـي ووســـائل 
الإعلام الفرنســـية بعد قرار مثير للجدل 
اتخـــذ في بداية عهـــده قضى بالتحضير 
لنقل القاعة المخصصة للصحافيين إلى 

خارج فناء القصر.
الرئيـــس  أن  القـــرار  هـــذا  ويعنـــي 
الفرنسي خســـر المواجهة مع الصحافة 
فـــي بلاده وأذعن للنصائـــح التي تلقاها 
بعدم إحداث قطيعة بين القصر والإعلام، 
والاســـتمرار في الحفاظ علـــى العلاقات 
التقليديـــة التـــي لطالمـــا نســـجت بين 
الرئاســـة الفرنســـية ومنابر الإعلام في 

فرنسا.
وأعلن قصـــر الإليزيـــه، الجمعة، عن 
إبقـــاء هـــذه الغرفـــة داخل فنـــاء القصر 
علاقـــة  فـــي  توتـــرا  منهيـــا  الرئاســـي 
الإليزيه بالصحافة الفرنســـية. وتنم تلك 
المبـــادرة التصالحية عن تغير جديد في 
بشـــكل  للتواصل  ماكرون  اســـتراتيجية 

عام والتي اتســـمت فـــي بداية ولايته 
بمحاولة تجنب الصحافيين.

وأعلن ماكرون هذه الخطوة 
في رسالة وجهها كبير 

مساعديه ألكسي 
كولير إلى رابطة 

صحافيي الرئاسة 
الفرنسية. ويعود 

إنشاء قاعة 
الصحافة 
الرئاسية 

إلى 
السنوات 

الأولى 
للجمهورية 

الخامسة، في عهد 
الجنرال شارل ديغول.

وأنشأت القاعة لأول 
مرة في مبنى ملحق، 

ثم تم نقلها إلى داخل 
القصر في عهد 
الرئيس الأسبق 
فاليري جيسكار 

ديستان، قبل 

أن تنقـــل في عام 1984 في عهد فرنســـوا 
ميتـــران إلـــى الفناء الرئيســـي، من أجل 
مزيد من الشفافية. وقد تم توسيع القاعة 

خلال رئاسة نيكولا ساركوزي.
وكانت وســـائل إعلام فرنســـية، من 
بينهـــا صحيفتا لو موند وليبراســـيون، 
اســـتنكرت في ذلك الوقت القرار، وقالت 
إنه يقوض قواعد الشـــفافية والمحاسبة 
بما يثير تساؤلات بشأن ليبرالية ماكرون. 
وبـــرر الإليزيه هذا القرار آنذاك بالحاجة 
إلى تكريس هذه المساحة لتحويلها إلى 
قاعـــة اجتماعات جديدة للمستشـــارين، 
وفي الوقت نفســـه، بالرغبـــة في ”توفير 

للصحافة. ظروف عمل محسّنة“ 
غير أن الصحافـــة اعتبرت أن رئيس 
البـــلاد يـــودّ إبعـــاد الصحافييـــن عـــن 
مركز الســـلطة والقـــرار وتحويل القصر 
الرئاســـي إلى ”قلعة“. وكرست الصحافة 
الأجنبيـــة العديد مـــن المقـــالات تعليقا 
على هذا القرار، مشـــيرة إلـــى أن دونالد 
ترامـــب حـــاول أيضـــا إغـــلاق 
بالبيـــت  الصحافـــة  قاعـــة 
الأبيـــض قبـــل التخلـــي 
عـــن ذلك بســـبب غضب 

الصحافيين.
وعلى ما يبدو 
كان ماكرون يريد أن 
يكون مختلفا عن سلفه 
فرنسوا هولاند الذي كان 
شديد القرب من 
الصحافة، وأراد 
وضع مسافة 
بين ”القصر“ 
والسلطة 
الرابعة في 
بلاده.
وتعود 
الأزمة إلى 
استياء أوساط 
الرئيس 
الفرنسي من 
التغطية التي 
اعتمدتها 
وسائل الإعلام 
الفرنسية 

للأزمـــات التـــي اعترضت مســـيرة حكم 
ماكرون منذ انتخابه عام 2017، خصوصا 
تلك التي تعلقت باندلاع ظاهرة السترات 

الصفراء خلال الأشهر الأخيرة.
غير أن خبراء في الشـــؤون الفرنسية 
رأوا أن الجدل ما بين الإعلام والســـلطة 
ليس جديـــدا، وأن معـــارك لافتة خيضت 
بين الطرفين خلال الجمهورية الخامسة 
الحاليـــة، وصلـــت إلـــى حـــد أن الرئيس 
ميتـــران  فرنســـوا  الراحـــل  الفرنســـي 
وصف بعض وســـائل الإعـــلام بـ“الكلاب 
المســـعورة“. وجـــاء هـــذا الوصف على 
إثر انتحار رئيس الوزراء الســـابق بيار 
بيريغوفـــوا فـــي مايـــو 1993 إثـــر حملة 

صحافية شككت في نزاهته.
وأشــــادت رابطة صحافيي الرئاســــة 
الفرنسية بقرار الإليزيه الجديد و“رحبت 
القضيــــة،  لهــــذه  الإيجابيــــة  بالنتيجــــة 
والتي تســــببت في الكثير من القلق“ بين 
الصحافييــــن. وخاطب الإليزيــــه الرابطة 

التــــي تضم وســــائل الإعــــلام التي تغطي 
أخبــــار رئاســــة الجمهوريــــة مؤكــــدا أن 
إيمانويــــل ماكرون أصغى لـ“هــــذا القلق 

الشديد“.
وجاء في الرسالة أن ماكرون ”استمع 
للمخــــاوف العميقــــة“ التــــي عبــــر عنهــــا 
الصحافيــــون. وعبرت رابطة الصحافيين 
التي ترأســــها صحافية رويترز، إليزابيث 

بينو، عن ترحيبها بالقرار.
وبعــــد عاميــــن مــــن التوتر، يســــعى 
الرئيس الفرنســــي إلى تهدئــــة العلاقات 
مــــع الصحافــــة، وذلك في ســــياق ”تغيير 
الذي تم الإعــــلان عنه للفصل  الأســــلوب“ 
الثانــــي من عهده فــــي الإليزيه كواحد من 
القــــرارات المتخذة إثر ”النقاش الوطني“ 
الــــذي نُظــــم لمواجهــــة أزمــــة الســــترات 

الصفراء.
أبريــــل  فــــي  وافــــق،  ماكــــرون  وكان 
الماضي، على عقد أول مؤتمر صحافي له 
في فرنسا، كما أبدى استعداده للمزيد من 

الإطلالات مع الصحافييــــن. غير أن توتر 
العلاقــــة بين الرئيــــس والصحافة يفصح 
أيضا عن شعور لدى السلطات الفرنسية 
بــــأن صحافة فرنســــا لا تعبّر عن خيارات 
الحكومة الفرنســــية، ما يزيد من توسّــــع 
المســــافة ما بين اســــتراتيجية الرئاســــة 
وبقيــــة التكتــــلات السياســــية والنقابية 

والشعبية.
وتطرح بعض الأوســــاط أسئلة حول 
مدى اســــتجابة الإعلام الفرنسي الموجه 
إلى الخارج، لاســــيما إلى الشرق الأوسط 
 ،(24 وفرنســــا  كارولــــو  مونــــت  (راديــــو 
لمتطلبات السياسة الخارجية الفرنسية. 
وتقول هذه الأوساط إن الأداء الذي توفره 
هــــذه المنابــــر لا يعكس التحــــوّلات التي 
أدخلها ماكرون في السياســــة الخارجية 
لبــــلاده فــــي الملفــــات المتعلقــــة بالعالم 

العربي وتركيا وإيران.
أزمة ماكرون مع الصحافة المحلية قد 
يكون لها صدى قد يدفع الأذرع الإعلامية 

الفرنســــية الموجهة إلــــى الخارج إلى أن 
تكون أكثر إنصاتا للخيارات الدبلوماسية 
التي يعبر عنها قصر الرئاســــة كما وزارة 
أن  خصوصــــا  الفرنســــية،  الخارجيــــة 
التطورات في الشــــرق الأوســــط شــــديدة 
الحركــــة وتســــتلزم رشــــاقة عاليــــة لفهم 
التحولات في المنطقــــة ولنقل المقاربات 

الفرنسية الرسمية لهذه التحولات.

الوصاية يقبلها فقط الضعفاء، 
وتفرض على السفهاء، والصين 

ليست ضعيفة، وأثبتت أنها ليست 
سفيهة.

تحذير وزير خارجية بريطانيا، 
جيريمي هانت، لبكين من ”عواقب 

وخيمة“ إن هي خالفت اتفاق إعادة 
هونغ كونغ إلى سيادتها، نكأ جراح 

الماضي.
لم تجد بكين ردا أفضل من الرد 
الذي جاء على لسان الناطق باسم 

وزارة الخارجية جينغ شوانغ ”يبدو أنه 
(هانت) يعيش في الخيال، بشأن المجد 
البائد للاستعمار البريطاني، ويلجأ إلى 

العادة السيئة في التحدث بفوقية عن 
شؤون دول أخرى“.

بموجب اتفاق عام 1984، الموقع 
بين لندن وبكين، تتمتع هونغ كونغ 

بشبه استقلال حتى عام 2047. وكانت 
المستعمرة البريطانية السابقة قد 

شهدت تظاهرات، تزامنت مع عقد قمة 
الدول العشرين في أوساكا باليابان، 
طالبت بإلغاء مشروع قانون يسمح 

بتسليم المطلوبين إلى الصين.
المتظاهرون رأوا في المشروع 

انتهاكا لمبدأ ”بلد واحد ونظامان“، 
الذي تمت بموجبه إعادة هونغ كونغ إلى 

الصين عام 1997.
وبغض النظر عما يقصده مشروع 

القانون بكلمة ”مطلوب“ -والتي قد 
تشير إلى جرائم أخلاقية، أو جنائية، أو 

اقتصادية، أو فساد، أو جرائم أمنية- 
تحاول بريطانيا الإيحاء بأن المطلوبين 

هم ناشطون من المجتمع المدني، أو 
ناشطون سياسيون، وذلك بالإصرار على 
استخدام تعابير تتعلق بحقوق الإنسان.

يبدو أن بريطانيا العظمى، التي 
غابت عنها الشمس، دون أن تدرك ذلك، 
نسيت الطريقة والظروف التي فرضت 

فيها وصايتها على هونغ كونغ، وأجزاء 
أخرى من الصين، ولكن المسؤولين في 

الصين لم ينسوا التاريخ ”المذل“.
خلال العام 1839 شهد العالم اندلاع 

حرب الأفيون الأولى، حينها تدخلت 
بريطانيا عسكريا ضد الصين، لتنتهي 
الحرب بجملة من الاتفاقيات المجحفة، 

وبموجب اتفاقية وقعت عام 1841، 
أجبرت الصين (المهزومة) على التخلي 
عن جزيرة هونغ كونغ لصالح بريطانيا، 

التي منحت أيضا حقوقا تجارية في 
الصين وفق معاهدة نانجينغ.

وبعد أقل من 15 عاما، اندلعت 
حرب الأفيون الثانية، وابتلعت إثرها 
بريطانيا أراضي إضافية، منها شبه 

جزيرة كولون، ضمت إلى جزيرة هونغ 
كونغ.

لم تنته متاعب الصين عند هذا 
الحدّ، لتلحق بها اليابان هزيمة أخرى 
بين عامي 1894 و1895، وتتكالب عليها 

القوى الكبرى، تنهش أجزاء منها، 
فحصل الألمان على خليج كياوتشاو 

لمدة 99 عاما، وحصل الروس على 
منطقة بورت آرثر لمدة 25 عاما.

الوليمة لم تفت فرنسا، التي انتزعت 
من الصين عقدا استأجرت بموجبه 

منطقة غوانغزوان الغنية بالفحم 
الحجري، لمدة 99 عاما.

المكاسب التي حصلت عليها الدول 
الثلاث، فتحت شهية بريطانيا للمزيد، 

فانتزعت في اتفاقية بكين الثانية، يونيو 

1898، جزرا إضافية، بعقد إيجار دون 
مقابل، لتصبح جزءا من المستعمرة 

هونغ كونغ.
برفضها التدخل البريطاني في 

شؤون هونغ كونغ، وردها على تحذيرات 
وزير الخارجية هانت، تريد بكين أن ترد 
لبريطانيا دين الماضي، وتذيقها مرارة 

الهزيمة.
القانون يفرضه الأقوياء، والوصاية 

لا تصح إلا على الضعفاء.. والصين 

اليوم دولة قوية بكل المقاييس، لا تبدو 
عليها أي أعراض للضعف أو الوهن.

لقد أثبتت الصين خلال فترة 
قياسية، أنها قادرة على تسيير أمورها، 

دون حاجة لوصاية من مستعمريها 
السابقين.

تعاني بريطانيا اقتصاديا من ”مرض 
مزمن طويل الأمد“، ووفقا لأرقام رسمية، 

فإن متوسط الأجور بالقيمة الحقيقية 
اليوم، ظل في نفس المستوى الذي كان 

عليه عام 2006. وهي مهددة بالتراجع من 
مركزها الخامس، في ترتيب اقتصاديات 

العالم، إلى المركز السابع، يتوقع 
الخبراء أن تحل الهند مكانها.

على العكس من هذه الصورة 
القاتمة، دعونا ننظر ماذا حدث في 

الصين..
تضاعف الاقتصاد الصيني 42 مرة 

بين عامي 1980 و2017، ويعيش في 
الصين حاليا أكبر عدد من أصحاب 

المليارات في العالم، يتصدرهم جاك ما 
مؤسس شركة ”علي بابا“.

بعد أربعة عقود على سياسة 
”الإصلاح والانفتاح“ تحولت الصين إلى 

قوة اقتصادية كبرى، لا تسبقها سوى 
الولايات المتحدة.

بالتأكيد، صون حقوق الإنسان 
قضية مهمة، وهذا ما تفعله حكومة 

بكين بالضبط، تصون حقوق الإنسان، 
برفعها المذلة والمهانة عنه، وإنقاذه من 
الفاقة والعوز، والدليل توضحه الأرقام، 
وتوضحه زيارة إلى الصين، التي تحول 
ريفها من مستنقع لإنتاج الرز والأفيون، 

إلى مدن تضاهي بنيتها التحتية أكبر 
مدن العالم.

أسواق العالم اليوم غارقة 
بالمنتجات الصينية، كل شيء بات 

اليوم يصنع في الصين، وما كان لذلك 
أن يحدث لولا احترام الصين لحقوق 

الإنسان.
وعت الصين، التي ذاقت مرارة الفقر 
في الماضي، أن حقوق الإنسان حدودها 
ليس الورق والكلمات.. حقوق الإنسان: 
تعليم، وصحة، ومنزل، وعمل.. وهذا ما 

تفعله بكين، التي يحق لها أن تسخر من 
واعظيها.

جميعنا يتذكر يوم تباكى فيه 
الإعلام البريطاني على طيور للنورس 
في الخليج العربي، التصق بأجنحتها 

القطران، الذي اتهم بتسريبه، عامدا، 
نظام الرئيس العراقي السابق صدام 

حسين. ورغم أن الصور كانت مفبركة، 
كما اتضح في ما بعد، إلا أن نفس 

الإعلام بخل عن التباكي على بلد شرد 
أهله ودمر بالكامل.

نيابة عن الصين، رجاء، لا تلقوا 
علينا محاضرات عن حقوق الإنسان.

الأحد 62019/07/07
السنة 42 العدد 11400 سياسة

السلطة الرابعة تبقي على أعينها داخل الإليزيه
الرئيس الفرنسي يتراجع عن قرار نقل غرفة الصحافيين

قرار بقاء غرفة الصحافيين 
داخل قصر الإليزيه مبادرة 
تصالحية تنمّ عن تغير آخر 

في استراتيجية ماكرون 
للتواصل التي اتسمت في 

بداية ولايته بمحاولة تجنب 
الصحافيين

بريطانيا تبكي ملكا زائلا

سعى الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون إلى وضع مسافة بين ”الإليزيه“ 
والســــــلطة الرابعة في بلاده والحدّ من دخول وسائل الإعلام إلى داخل مقر 
إدارة الســــــلطة في البلاد، ما تسبب في تعقيد علاقته بوسائل الإعلام وألقى 
بظلاله على السياسة الفرنسية بشكل عام. ودفع ذلك الرئيس الفرنسي إلى 
ــــــراره والإعلان على إبقاء غرفــــــة الصحافيين كما هي داخل  التراجــــــع عن ق

قصر الإليزيه في إطار سعيه لإصلاح علاقته المضطربة بوسائل الإعلام.

مواكبة لحظة بلحظة

انقلبت الأدوار

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

 التصالحية عن تغير جديد في
بشـــكل  للتواصل  ماكرون  جية 

ي اتســـمت فـــي بداية ولايته 
تجنب الصحافيين.
 ماكرون هذه الخطوة

 وجهها كبير 
ألكسي 
 رابطة 

الرئاسة 
 ويعود 

عة

ية 
 في عهد 

شارل ديغول.
ت القاعة لأولل

بنى ملحق، 
ها إلى داخل 

ي عهد 
لأسبق

يسكار 
قبل 

هذا القرار، مشـــيرة على
ترامـــب حـــاول
الصح قاعـــة 
الأبيـــض
عـــن ذلك
الصحافي

كان
يكون م
فرنسوا ه

ا



سقوط عمران بيد الحوثيين بداية حرب دمّرت اليمن
الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية تتعمّق 

 صنعــاء - ظنّ محمـــد النجري، كغيره 
من ســـكان عمران، أنّ ســـيطرة المتمردين 
على المدينة قبل خمس سنوات لن تطول. 
لكن ســـرعان ما تحول الهجوم إلى حرب 
امتدت إلى كافـــة أرجاء اليمن لتغرقه في 

نزاع مدمّر دون أي حل يلوح في الأفق.
وعمـــران، التي تبعد مســـافة 50 كلم 
شـــمال العاصمـــة صنعـــاء، أول مدينـــة 
ســـقطت في أيـــدي المتمرديـــن الحوثيين 
في بداية حملة عســـكرية تمكنوا خلالها 
وخلال أشهر معدودة من بسط سيطرتهم 
على صنعاء ومناطق شاســـعة في شمال 
ووســـط وغرب أفقر دول شـــبه الجزيرة 

العربية.

وفـــي مكان عملـــه في مكتـــب لوزارة 
التربيـــة في عمران، ينتظـــر النجري (40 
عامـــا) يوميا راتبا لـــم يتلقاه منذ عامين 
بعدما قامت السلطات المعترف بها دوليا 
بنقل المصرف المركزي إلى عدن (جنوب)، 

عاصمتها المؤقتة حاليا. 
وقال الموظف الحكومي ”مرت خمس 
ســـنوات على اندلاع الحرب، لكننا ندرك 

أنه ما زال أمامنا الكثير“. 
وأضاف ”منذ انـــدلاع الحرب وحتى 
اليوم، تـــزداد أوضاعنا ســـوءا (…) وقد 
وصلـــت إلـــى الحضيض. لقـــد انهار كل 

شيء في حياتنا“.
طـــه  محمـــد  إلـــى  وبالنســـبة 
(48 عامـــا)، الصحافـــي الذي قام 
بتغطية الأحـــداث في مدينته منذ 
لحظة دخول الحوثيين إليها، فإن 
انتظار التوصل إلى اتفاق سلام 

لم يعد خيارا متاحا. 
”خمـــس  قائـــلا  وأوضـــح 
سنوات من الحرب كانت كافية 
لأن أرتّب وأطبّع حياتي وحياة 
أســـرتي عليهـــا. نعـــم، أثّرت 
علينـــا فـــي البدايـــة، ولكننا 
تمكّنـــا مـــن التعايـــش مـــع 
آثارها. ما عـــدت أهتم كثيرا 

باستمرارها أو نهايتها“.

مشروع خطير

يشهد اليمن بعد 
خمس سنوات من انطلاق 

حملة المتمردين في 
أعقاب سيطرتهم على 

عمران في 8 يوليو 2014، 
أسوأ أزمة إنسانية في 

العالم، وفقا 
للأمم 

المتحـــدة، حيـــث يواجه ملايين الســـكان 
خطـــر المجاعة. وقتـــل آلاف المدنيين ومن 
بينهم مئـــات الأطفال، وأصيب عشـــرات 
الآلاف بجروح، وانهارت قطاعات الصحة 
والتربيـــة والاقتصاد وغيرها، خصوصا 
في أعقاب تصاعد النزاع في مارس 2015 
مع تدخل الســـعودية علـــى رأس تحالف 
عســـكري لوقف تمـــدّد المتمرّدين المقرّبين 

من إيران.
وفي مدينة عمران، يجوب مســـلحون 
الأحياء ليل نهار سيرا أو على الدراجات 
الناريـــة وفي الســـيارات الرباعية الدفع 
وهـــم يحملون علـــى أكتفاهم الأســـلحة 

الرشاشة.
وتنتشر شعارات التمرد على الأبنية 
الترابية اللون المبنية من الأحجار والطين 
في الحي التاريخي وســـط المدينة، وعلى 

سور حجري طويل يلف الحي بأكمله.
وكتب علـــى الجدار أحد الشـــعارات 
”المـــوت لأميركا، الموت لإســـرائيل، اللعنة 
علـــى اليهود، النصـــر للإســـلام“. وقال 
مســـؤولان فـــي الحكومـــة المعتـــرف بها 
دوليا إنّه عندما ســـقطت عمـــران بأيدي 
الحوثيـــين، لم يكن أحد يـــدرك ”خطورة“ 

مشروع التمرد.
وتعتبر محافظة عمـــران من المناطق 
التاريخية في اليمن، وتضم معالم أثرية 
بينها جســـر شـــهارة الذي بني قبل أكثر 
من 100 عـــام ويربط بين جبلين، ومديرية 
ردية آخر المناطق التي كان يسكنها يهود 

يمنيون. 
وموقـــع عمـــران اســـتراتيجي إذ أنّ 
المحافظة تقع بين صعدة معقل المتمردين 
في شـــمال اليمن، والعاصمـــة. كما أنّها 
موطن قبيلة حاشـــد التي لطالما اعتبرت 

الدعامة الأقوى للحكم في صنعاء.

بلد ممزّق

حاصر الحوثيون عمران لشـــهرين، 
قبـــل أن ينتصروا على قـــوات الجيش، 
المنقســـم، ويضعوا أيديهم على المدينة، 
ثـــم ينطلقوا نحـــو صنعاء ليســـيطروا 
عليهـــا فـــي ســـبتمبر مـــن العـــام ذاته 

ويتمدّدوا بعد ذلك في اليمن. 
ويسيطر الحوثيون اليوم على 
صنعاء وغالبية مدن الشمال والغرب 
والوسط من بينها الحديدة المطلّة 
على البحر الأحمر، معتمدين 
على خبراتهم في القتال 
في المناطق الجبلية 
والأسلحة التي 
استولوا 
عليها من 
الجيش، 
بينما تتعمّق 
الأزمات 
الاجتماعية 
والاقتصادية 
والإنسانية في 
هذا البلد.

وقال بيتر 
سالزبيري، 
الخبير في الشؤون 
اليمنية في مجموعة 
الأزمات الدولية، إنّ 
الحرب ”مزّقت هوية 
البلاد وجغرافيتها 
والأيديولوجيات فيها 
بطرق لم يكن من الممكن 
تصورها“. ورأى أنّ اليمن 
”يحتاج إلى أكثر من خمس 
سنوات لإعادته إلى ما كان عليه 

في 2014“.
جانـــب  إلـــى  المتمـــردّون،  وشـــارك 
الحكومة اليمنية، فـــي محادثات عديدة 
برعاية الأمم المتحدة، آخرها في السويد 
في ديســـمبر الماضي، لم تؤد إلى وضع 

حد للحرب المدّمرة. 
حوالي 10  الحـــرب  وأوقعـــت 
آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح 
منـــذ 2015 بحســـب منظمة الصحة 

العالمية.
المدير  كاربوني،  فابريزيو  وبحسب 
الإقليمـــي لمنطقة الشـــرق الأوســـط لدى 
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمر في 
جنيف، فـــإن اليمن ”لم يعـــد على حافة 

الانهيار (…) لقد انهار تماما“.

البـــلاد  هويـــة  مزّقـــت  الحـــرب 
والأيديولوجيات  وجغرافيتهـــا 
مـــن  يكـــن  لـــم  بطـــرق  فيهـــا 

الممكن تصورها

�
بيتر سالزبيري

ــــــد الحديث عن الحرب الدائرة في اليمن، يســــــتحضر المتابعون يوم 21  عن
سبتمبر 2014، تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء، باعتباره تاريخ اندلاع 
ــــــى حافة الانهيار. لكن،  ــــــة حولت البلاد إلى جحيم ووضعته عل حرب أهلي
تسبق ذلك التاريخ تواريخ وأحداث أخرى لا يمكن إغفالها، من ذلك سيطرة 
الحوثيين على محافظة عمران الاســــــتراتيجية، فــــــي 8 يوليو 2014، والتي 

كانت أول الخيط الذي قاد إلى صنعاء وأغرق اليمن في نزاع مدمر.

اليمن انهار تماما

لجان الوساطة وجولات الحوار سلاح الحوثيين السري

 عدن - فــــي يوليــــو 2014 دخل النزاع 
في اليمــــن مرحلة جديدة، بعد ســــيطرة 
الميليشــــيات الحوثية القادمة من صعدة 
على مركز محافظة عمران (50 كم شــــمال 
صنعــــاء) وكســــر آخــــر خطــــوط الدفاع 
الجيوسياســــية والعســــكرية التي كانت 
تفصلهم عن صنعاء التي اجتاحوها بعد 

دخول عمران بحوالي شهرين فقط.
جبــــال  مــــن  الشــــاق  طريقهــــم  فــــي 
صعدة إلى القصــــر الجمهوري بصنعاء 
استخدم الحوثيون الكثير من التكتيكات 
والاســــتراتيجيات التــــي ســــاعدتهم في 
تحقيــــق حلمهم. إلــــى جانب التحشــــيد 
والعرقية  الســــلالية  والدوافــــع  القبلــــي 
استحضرها  التي  والتاريخية  والمذهبية 
الحوثيون، كان هناك سلاح سري أجادوا 
استخدامه بحرفية وهو سلاح الوسطاء 
الذين كانوا يســــبقون الحوثيين إلى أي 

منطقة يعتزمون إخضاعها لسلطتهم.
للوسطاء  الحوثيين  استخدام  ويمتد 
القبليين والاجتماعيــــين إلى فترة مبكرة 
حيث كانت لجان الوســــاطات بين الدولة 
خلال  الحوثيــــين  والمتمرديــــن  اليمنيــــة 
حــــروب صعدة الســــت التــــي امتدت من 
العام 2004 إلــــى العام 2010 بمثابة طوق 
النجاة الذي كان ينتشــــلهم في اللحظات 
الأخيرة قبيل أي حســــم عســــكري يوشك 

على اجتثاثهم عسكريا.
كمــــا وظــــف الحوثيون فــــي مراحل 
لاحقــــة فترات الحــــوار السياســــي التي 
تخللت الصراع العسكري في الاستعداد 
لجولات جديدة من الحرب مستغلين حالة 
الاســــترخاء التي كان يدخل فيها الطرف 
الآخر المخدوع عادة بجولات السلام التي 
يســــتخدمها الحوثيــــون لإعــــادة ترتيب 
صفوفهم وكانت عــــادة ما تنتهي بجولة 

جديدة وأكثر عنفا وقسوة من الحرب.

 كتائب مسلحة

فـــي  المتلاحقـــة  الأحـــداث  كشـــفت 
التاريخ اليمني السياســـي المعاصر عن 
للوساطات  الحوثية  الجماعة  استخدام 
كسلاح سري لتحقيق مآربها والوصول 
لأهدافها السياسية والعسكرية، ومقابل 
كل بضع كتائب مســـلحة كان الحوثيون 
يحشـــدون كتيبة من الوسطاء القبليين 
والشـــخصيات الاجتماعيـــة التي كانت 
تظهر الحيـــاد، لكنها كانـــت في الخفاء 
تعمـــل لصالح الأجنـــدة الحوثية. وبرع 
الحوثيـــون إلى حد كبير في اســـتخدام 
الوســـاطات لإجهاض أي حشد عسكري 

أو رغبـــة فـــي الحســـم من قبـــل الدولة 
اليمنية في حروب صعدة الست.

الحروب  كانت  متصاعـــدة  وبوتيرة 
تتوقف عند كل منعطف حاســـم. وتحوّل 
أشـــهر رؤســـاء لجان الوســـاطة خلال 
حروب صعدة بعد ســـيطرة الميليشيات 
الحوثية على صنعاء في ســـبتمبر 2014 
إلى قادة بارزين فـــي الجماعة الحوثية 
أو مســـؤولين ورجـــال أعمـــال ضمـــن 
دائـــرة النفوذ والمصالـــح الحوثية ومن 
أشـــهر هؤلاء على ســـبيل المثـــال تاجر 
الســـلاح الشـــهير فـــارس منّـــاع، الذي 
عيّنـــه الحوثيون محافظـــا لصعدة بعد 
إكمـــال ســـيطرتهم عليها قبـــل تعيينه 
وزيـــرا للدولـــة فـــي حكومـــة الانقلاب، 
ومن الوجوه التـــي عرفت أيضا بكونها 
أعضـــاء في لجـــان الوســـاطة الشـــيخ 
القبلي دغســـان أحمد دغســـان والشيخ 
ناصر قرشـــة وكلاهما أصبحا في وقت 

لاحق قيادات حوثية.
ولعب الشيخ حسين عبدالله الأحمر 
نجل شيخ قبيلة حاشـــد دورا بارزا في 
الوســـاطات بين الدولة والحوثيين وبين 
أخرى  اجتماعيـــة  وفصائل  الحوثيـــين 
دخلت معهم في نزاع مثل ســـلفيي دماج 
على ســـبيل المثال، قبـــل أن يتحول هو 
نفســـه إلى هدف حوثـــي عندما هاجمت 
الميليشـــيات الحوثية مســـقط رأسه في 
قريـــة الخمـــري بمحافظـــة عمـــران في 
فبراير 2014، النزاع الذي انتهى بتفجير 

الحوثيين لمنزل الأحمر.
وتمحور دور لجان الوســـاطة التي 
كانت تشـــكلها الدولة اليمنية بين عامي 
2004 و2010، حول تخفيف الضغط على 
المعارك  وإيقـــاف  الحوثية  الميليشـــيات 
في اللحظات التي يوشـــك فيها الجيش 
اليمني على حســـم المعركة، إضافة إلى 
خلخلـــة صفـــوف القـــوى الاجتماعيـــة 
المناوئـــة للحوثيـــين وجرهـــا إلى مربع 
الحياد الســـلبي وإضعاف تماســـها في 

وجه المتمردين.
وبالرغم من النتائـــج الكارثية التي 
كانت تفضـــي إليها الوســـاطات، إلا أن 
الدولـــة اليمنيـــة لـــم تتوقـــف يوما عن 
القبول بهذه الخديعة السياســـية التي 
تســـببت في نهايـــة المطـــاف بتقويض 
الدولـــة واجتيـــاح الحوثيـــين لصنعاء 
ودخولهـــم القصر الرئاســـي والانطلاق 

بعد ذلك نحو محافظات أخرى.

الوساطة القاتلة

فـــي  الوســـاطة  لجـــان  ســـاهمت 
اســـتدامة النزاع بـــين الدولـــة اليمنية 
والمتمرديـــن الحوثيين خـــلال الحروب: 
الثانيـــة والثالثـــة والرابعـــة في صعدة 

التـــي امتدت مـــن 2005 إلـــى 2007 غير 
أن دخول قطر على خـــط الأزمة اليمنية 
وإعلانها عن وســـاطة لحـــل النزاع بين 
الدولة والحوثيين في أواخر العام 2007 
شـــكل منعطفا خطيرا في مسار الحرب 
اليمنية، حيث عملت الوســـاطة القطرية 
علـــى تغييـــر موازيـــن القـــوة وخارطة 
الاصطفافات القبلية والعســـكرية داخل 
المجتمع الصعـــدي، عبر تحركات رئيس 
لجنـــة الوســـاطة القطرية ســـيف مقدم 
أبوالعينين الذي أقام في صعدة لشهور 
وعمل علـــى اســـتمالة شـــيوخ القبائل 
وكبـــار الضبـــاط العســـكريين لصالـــح 

الحوثيين تحت لافتة السلام.
واســـتطاع مقـــدم أبوالعينين إفراغ 
المجتمـــع فـــي صعدة من حالـــة الرفض 
للمشـــروع الحوثي، وأنهى حالة العزل 
الاجتماعي التي كان الحوثيون يعانون 
منهـــا، إضافة إلى الـــدور الذي لعبه في 
ضـــخ الأموال لخزينـــة الحوثيين المالية 
والمســـاهمة في تزويدهم بالســـلاح عبر 
وســـطاء آخرين من بينهـــم رئيس لجنة 

الوساطة السابق فارس مناع.
وظهرت النتائج الكارثية للوســـاطة 
القطريـــة فـــي حـــرب صعدة الخامســـة 
التي اشتعلت في مارس 2008. وتحولت 
فيهـــا موازين القـــوى لصالح الحوثيين 
الذين امتـــد نفوذهم إلـــى منطقة حرف 
سفيان في محافظة عمران، وفي الحرب 
السادسة بدا الأمر أكثر سوءا بعد عجز 
الجيش الحكومي عـــن تحقيق أي تقدم 
علـــى الرغم مـــن دخول قـــوات الحرس 

الجمهوري المعركة لأول مرة.

حوارات الحرب

أعلـــن الحوثيون مطلـــع العام 2013 
عن قبولهم بالمشاركة في مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل الذي رعته الأمم المتحدة 
ومبعوثهـــا الخـــاص إلى اليمـــن آنذاك 
جمال بنعمـــر، لكنهم وضعوا شـــروطا 
ســـرعان ما قبلت بهـــا الحكومة اليمنية 
وفي مقدمتها الاعتذار العلني عن حروب 
صعدة الســـت وتســـليم جثمان مؤسس 
الجماعة حسين بدرالدين الحوثي الذي 

قتل في الحرب الأولى.
وانطلقـــت في مارس 2013 مســـيرة 
الحوار الـــذي كان اليمنيون يؤملون أن 
يكـــون نهاية لحقبة الصراع السياســـي 
والعســـكري، لكـــن الحوثيين اســـتغلوا 
مرحلـــة الحوار لإحكام ســـيطرتهم على 
محافظة صعـــدة وإنهاء وجـــود الدولة 

فيها بشكل كامل.
خصومهم  تصفيـــة  فـــي  وشـــرعوا 
العقائديـــين وفـــي مقدمتهم الســـلفيون 
فـــي منطقتي دماج وكتاف، بالتزامن مع 

تعزيـــز وجودهم فـــي العاصمة صنعاء 
ومختلف المدن التي رسموا مبكرا خطط 
إسقاطها كما أظهرت وثائق تم تسريبها 

بعد ذلك.
انتهـــى الحـــوار اليمني فـــي يناير 
2014 لكـــن الحوثيـــين انســـحبوا فـــي 
الجلســـة الأخيرة له وبـــدأوا في تنفيذ 
مخططهم الذي أعدوا التجهيز له خلال 
فترة الحـــوار. وكانـــت محافظة عمران 
هدفهم الأول، حيث أحكموا ســـيطرتهم 
عليها وشـــرعوا فـــي نهب معســـكرات 
الدولـــة ومؤسســـاتها فـــي الوقت الذي 
كانت لجان الوســـاطة لا تـــزال تتحدث 
عـــن بنود اتفاق مزعـــوم يجري التفاهم 
حولـــه بـــين الحكومة والحوثيـــين، غير 
أن طمـــوح الحوثيين لم يتوقف عند هذا 
الحـــد فقد كانـــت أعينهم علـــى صنعاء 
التـــي اجتاحوها في 21 ســـبتمبر 2014 
على وقع اتفاق الســـلم والشـــراكة الذي 
وقعـــوه مع الحكومـــة اليمنيـــة برعاية 
الأمم المتحدة، بينمـــا كانوا يكملون في 
الوقت نفسه ســـيطرتهم على مؤسسات 

الدولة ومعسكراتها في العاصمة.

السلام كتكتيك حربي

لمفهـــوم  بشـــعة  صـــورة  تكرســـت 
الوساطة والسلام في قاموس الحوثيين 
لـــدى النخـــب السياســـية والاجتماعية 
اليمنيـــة. كانـــت ميليشـــيات الحوثـــي 
تســـتخدم لجـــان الوســـاطة كحصـــان 
طروادة في اجتيـــاح المناطق. كما كانت 
المفاوضـــات تنتهـــي بجـــولات عنيفـــة 
وشرســـة مـــن الحـــرب، كان الحوثيون 
يعـــدون العدة لها أثناء جلوس ممثليهم 

على طاولات الحوار.
وإلـــى جانـــب اســـتخدامهم لفترات 
الســـلام فـــي إعـــادة ترتيـــب أوراقهـــم 
السياســـية واســـتعداداتهم العسكرية، 
عمدت الميليشـــيات الحوثية إلى اللجوء 
لخيـــار التفـــاوض والحـــوار للهـــروب 
مـــن مآزقهـــم الداخليـــة وانكســـاراتهم 
العســـكرية، وهـــو الأمـــر الـــذي تجدد 
فـــي جـــولات المشـــاورات التـــي رعتها 
الأمم المتحـــدة فـــي سويســـرا والكويت 
واستمرت لشهور وأنقذت الحوثيين كما 
يقول خبراء من هزائم عســـكرية وشيكة 

كانوا على وشك الوقوع فيها.
وأكـــد الحوثيون على اســـتخدامهم 
مفهـــوم الســـلام كتكتيك حربـــي عندما 
وقعـــوا علـــى اتفاقيات ســـتوكهولم في 
ديسمبر 2018 عندما كانت قوات المقاومة 
المشتركة قاب قوســـين من تحرير ميناء 
الحديدة الاستراتيجي آخر منفذ بحري 
للميليشـــيات الحوثية يمدّها بالســـلاح 

القادم من إيران.
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إليها، فإن لحظة دخول الحوثيين
انتظار التوصل إلى اتفاق سلام 

لم يعد خيارا متاحا. 
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وجوه
تنموي يؤمن بالعلم بالقرب من ولي العهد السعودي

 مـــع بروز دور ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان فـــي واجهة 
الحـــدث الســـعودي، بـــزغ معـــه نجوم 
القيـــادة والإدارة والتأثير،  في مواقـــع 
يشـــكلون الصـــف الجديـــد في المشـــهد 
السعودي، ويعبرون بخلفياتهم العملية 
وأعمارهم الشابة وأفكارهم المختلفة عن 
والاســـتثنائية  الجديدة  المرحلـــة  هوية 

التي تتمتع بها السعودية اليوم.
جيل قيـــادي جديد، بـــروح مختلفة، 
وفعاليـــة  الشـــباب  حيويـــة  يجمـــع 
الأفـــكار وثراء التجربـــة وقوة المضمون 
الـــذي يؤمن بـــه ويعمل على أساســـه، 
أســـماء معاصـــرة أصبحـــت محـــل ثقة 
الســـعوديين ومحط أنظارهم وانتباههم 
وهم يشـــيدون تفاصيـــل رحلة البلد إلى 

غاياتها البعيدة.
من بين أولئك بدر بن محمد العساكر 
الذي عرف في الفترة الأخيرة، بنشـــاطه 
الاجتماعـــي وحضوره المؤثـــر والفاعل 
في الأوســـاط الإدارية والثقافية والفنية 
المختلفة، فضلاً عن نشاطه على حسابه 
فـــي تويتر الـــذي اعتاد عبـــر تغريداته 
علـــى تعزيـــز القيم الوطنيـــة والاحتفاء 
ببعض الرموز الســـعودية على اختلاف 

اهتماماتها واشتغالاتها.

أســـهم العســـاكر، بشـــكل كبير، في 
المواطنين  ومناشـــدات  شـــكاوى  إيصال 
لولـــي العهد، من خلال جميع الوســـائل، 
ولعل أبرزها حسابه على موقع التواصل 
أصبحت  حيـــث  ”تويتـــر“،  الاجتماعـــي 
الإشـــارة إلـــى الحســـاب بمثابـــة برقية 
عاجلـــة للمكتـــب الخاص للأميـــر محمد 
بن ســـلمان، ووجد الكثيـــر من المواطنين 

تفاعلاً مع مناشداتهم وشكاويهم.
العســـاكر معروف كشخصية ملهمة، 
تعزز روح المبادرة والقيادة لدى شـــباب 
الأعمـــال مـــن خـــلال دعمهـــم ورعايتهم 
وتبنّـــي مشـــاركاتهم وأفكارهم للوصول 

بهـــا حقيقة علـــى أرض الواقع. وقد عهد 
عنه هذا منذ توليه لإدارة المكتب الخاص 
لولي العهد الســـعودي للشؤون الخاصة 
بمرتبـــة وزير في يوليو عام 2017، وكذلك 
الأمانـــة العامـــة لكل مـــن ”جائـــزة الملك 
ســـلمان لشـــباب الأعمال“، و“مركز الملك 

سلمان للشباب“.
عضويـــة  أيضـــاً  العســـاكر  يشـــغل 
”مجلس الغـــرف الســـعودية“، وعضوية 
لجنة شـــباب الأعمـــال المنبثقة عن ”مركز 
في  تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة“ 
”غرفة الشـــرقية“، ومركز تنمية المنشـــآت 
”الغرفـــة  فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
التجاريـــة الصناعيـــة بالريـــاض“. وهو 
نائب المدير العام في ”مؤسسة العساكر“ 
في الرياض مع أخيه عبدالمجيد العساكر، 
التـــي تأسســـت عـــام 1980 وتعمـــل في 
مجال توزيع وتســـويق الأجهزة المنزلية 
والكهربائيـــة ولهـــا 10 فروع فـــي مدينة 
الريـــاض. وكان قد نـــال عضوية مجلس 
إدارة ”مـــدارس الريـــاض“، وعمـــل نائباً 
للرئيـــس التنفيذي لـ“اتحـــاد الصالحية 
منصب  وشـــغل  والحلويـــات“،  للتمـــور 

الأمين العام لـ“مؤسسة مسك الخيرية“.

مؤمن بالشباب 

يعمل  خريج ”جامعــــة الملك ســــعود“ 
رئيســــا لمجلــــس إدارة مركــــز المبــــادرات 
فــــي مؤسســــة محمــــد بــــن ســــلمان بــــن 
عبدالعزيــــز الخيرية ”مســــك“ التي تهدف 
إلى ”تمكين المجتمــــع من التعلم والتطور 
والتقــــدّم في مجالات الأعمــــال والمجالات 
الاجتماعية  والعلــــوم  والثقافية  الأدبيــــة 
والتكنولوجيــــة، عبــــر إنشــــاء حاضنات 
لتطوير وإنشــــاء وجذب مؤسسات عالية 

المستوى، وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة“.

بوضــــوح عــــن وعي  تعبّــــر ”مســــك“ 
وأفق المرحلة الجديدة للســــعودية، وتقدم 
بتجربتها المميزة صورة شــــبه كاملة عن 
الخلفيــــة التي تحرك منظومة العمل التي 
عرفتها السعودية منذ تولي الأمير محمد 
وطاقمــــه من الكفــــاءات الوطنية الشــــابة 

مهامهم.
متخصص في التربية الفنية، وتذوقه 
للفنــــون وصنــــوف الثقافــــة عموما ظهر 
جليــــا في تركيز المؤسســــة التــــي يديرها 
”مســــك“ والمبــــادرات التــــي يتبناها لدعم 
الفــــن والفنانين وعمــــوم الموهوبين. لكنه 
رائــــد أعمال ناجــــح مارس التجــــارة في 
إطار المؤسســــة العائلية ذات الاهتمامات 
التجاريــــة، فبعــــد تخرجــــه فــــي الجامعة 
عمــــل مــــع أخيه في مؤسســــة العســــاكر 
للأجهــــزة الكهربائيــــة. وســــافر في رحلة 
مع رجــــال أعمال إلــــى اليابــــان والصين 
شهدت تأسيس مجلس الأعمال السعودي 
الصيني، وبعد العودة اتفق مع مجموعة 
من الشــــباب على تأســــيس لجنة شــــباب 

الأعمال بالغرفة التجارية في الرياض.
في تلك الرحلة كان العساكر بملامحه 
الشــــابة الغضّــــة، يقف فــــي زاوية صورة 
بعفويــــة، صامتا يســــتمع إلى  التقطــــت 
حديــــث لمجموعة من كبار رجــــال الأعمال 
الســــعوديين، ممــــن اســــتطاع أن يبنــــي 
إمبراطوريــــات المال والتأثيــــر في بواكير 
نهضة الســــعودية، لم تكــــن تلك الصورة 
إلا مشــــهدا عابرا لتناســــل هذه العجينة 
من خبــــرة قدامى ناجحــــي الصحراء مع 
وثبة شبابها المتطلع إلى صفوف القيادة 

والإدارة للمرحلة الجديدة.
وترقــــى فــــي لجنــــة شــــباب الأعمال 
التابعة لغرفة الرياض، وكلف من القيادة 
بتولي جائزة رواد شــــباب الأعمال فأظهر 
شــــخصية قياديــــة وروحاً عمليــــة وثابة، 
وساهم في تطوير الجائزة وتفعيل دورها 
التحفيزي، وهناك التقى لأول مرة بالأمير 
محمد بن سلمان عام 2006، إذ كان نشاطه 

في مهمته لافتا ولا يمكن تجاهله.

ملامح السعودية الجديدة

يجتمع العساكر اليوم مع الشخصية 
الأكثـــر حضـــورا وتأثيـــرا فـــي المنطقة، 
يترجم أفكاره ويدأب في تنفيذ واجباته، 
ويلتقي معـــه في كثير مـــن الأفكار التي 
تركـــز علـــى الشـــباب والتعليـــم وجرأة 

الابتكار.
يقـــول عـــن ولـــي العهـــد إنـــه ”مرح 
وبســـيط، لا تعـــرف هـــل هو رئيســـك أم 
صديقـــك. هـــو كلاهما صراحـــة. يقضي 
الكثيـــر مـــن ســـاعات يومه فـــي العمل 
ولا شـــيء ســـواه، لكنه يحب المشـــاركة 
وتفويض المهـــام ومنح الصلاحيات بما 
يخفف من الأعباء عليه ويضاعف من ثقة 

المحيطين به“.
ويؤكـــد العســـاكر أن الشـــباب هـــم 
وفـــي  كيـــان،  لأي  الحقيقيـــة  الطاقـــة 
الســـعودية 70 بالمئة من الشـــعب شباب.
وهـــو منطوق مـــا يؤمن به مـــن ضرورة 
التركيز على الأجيال الشـــابة والاهتمام 
بتعليمها وتدريبها وصقلها على النحو 
الـــذي ينهض بهم أفـــراداً وينعكس على 

مردود المجتمع والوطن، وقد خدمت أكثر 
من 9 آلاف طالب ســـعودي عبر برامجها 

التدريبية الخارجية.
وبلور العســــاكر وفرق عمله المنتشرة 
في كل المؤسسات والكيانات التي يرأسها 
ويشــــرف عليها، هذه الأفكار العابرة إلى 
حقائق قارّة، ســــيما عبر مؤسســــة مسك 
الذي تستحوذ على خلاصة وقته وتركيزه 
وقلبه، وقد انتقلــــت بفضل إنجازاتها من 
مؤسسة ذات عبء تمويلي إلى كيان رائد 
ومنتج برأس مال بلغ 3 مليارات، تفيد في 
تعليم الشــــباب وتنمية مهاراتهم وتغذية 
الجاهزة  بالكفــــاءات  والمجتمــــع  الدولــــة 
المسؤوليات  والمستعدة للوفاء بمتطلبات 

المختلفة التي يتولونها.
لعلــــه بإيمانه بضرورة ومحورية دور 
القطاع غيــــر الربحي في تســــريع عملية 
الإنتاج والإنجــــاز في القطاعات المختلفة، 
يجســــد هوية الصف القيادي الجديد في 
السعودية، وطبع النشاط البشري المحلي 
بالحيويــــة، وتخفيف العــــبء على الدولة 

لتنفرد بالمهام الاستراتيجية للبلد.
يوجـــد  في الســـعودية أقـــل من 1000 
مؤسســـة وجمعيـــة خيريـــة وهـــو عدد 
ضعيف جداً بالقياس إلى حجم مســـاحة 
المملكة، بأمـــل أن يتنامى هذا العدد وفق 
رؤيـــة الســـعودية 2030 التـــي تركز عليه 
وتهتم بتفعيله وتوسيع دوره وحضوره 

في واقع البلاد، بما 
يسهم في تنمية 

المجتمع وتوظيف 
الشباب ودعم الناتج 

المحلي.
وتهتم ”مسك“ 

بتقديم برامج تهدف 
إلى تأهيل القادة 

في القطاع غير 
الربحي بالشراكة مع 

عدة جهات دولية، 
وتبتعثهم الآن 

لهذا الغرض، كما 
تحثّ على مشاركة 

المرأة السعودية في 
القطاع غير الربحي 
التي جرى تعزيزها 

مؤخراً بشكل واضح 
وملموس وفي إطار 
التقاليد الاجتماعية 

العامة، وأصبح 
لها دوراً فاعلاً في 
القطاع، وتوافرت 
لها فرص واعدة، 

ومراكز قيادية عالية، 
فضلا عن التركيز 
على مفهوم العمل 

التطوعي كثقافة. بذلك 
تركز ”مسك“ على 

مسؤولياتها لتعزيز 
الدور الريادي في 

تغيير حياة الشباب 
داخلياً وخارجياً.

تأسيســــها  ومنــــذ 
وهي   2009 عام  الفعلي 
برســــالتها  مســــتمرة 
فــــي تنميــــة المجتمــــع، 

وتركيزهــــا علــــى التحفيــــز والتشــــجيع، 
المبــــادرات  وتقــــديم  بالإبــــداع،  ونهتــــم 
المتنوعــــة؛ لضمــــان الاســــتدامة، وهذا ما 

يحقق نمو العقل البشري. 
وقــــد بــــدأت بالفعــــل قبل 5 ســــنوات 
بإرســــال 20 طالبا للدراســــة فــــي محافل 
جامعيــــة عالمية مثل هارفــــارد، ليختلطوا 
ببيئــــات جامعية مختلفة، قبل أن يتعاظم 
هــــذا الرقم ويضــــم تخصصــــات مختلفة 
ويفيد قوائم جديدة من الشــــباب المتطلع 

والمستعد للمستقبل.

المهارة رأس المال

الكم الكبير من المبادرات التي تنطلق 
على الأرض السعودية يراد منها أن تسهم 
وتسهب في صناعة جيل المرحلة الجديدة 
فــــي البــــلاد، والعســــاكر محفــــوف بهذه 
المهــــام المختلفة، يوزع بينها أبعاض وقته 
وطاقتــــه، ينخــــرط فيها شــــباب متمتعون 
بكفاءاتــــه العالية، ومقبلــــون على الفرص 
الواعــــدة التي تلمع في ســــماء التحولات 

الحديثة.
فــــي كل الرحلات الخارجية التي يقوم 
بهــــا الأميــــر محمد بن ســــلمان، ينشــــغل 
العســــاكر بزيــــارة الجامعــــات العريقــــة، 

والأكاديميات  العلميــــة  والمعاهــــد 
المتخصصــــة، يبــــرم معهــــا 

العقود والشراكات، في سبيل استقطابها 
أو إيفاد الشــــباب الســــعودي إليها، نظرة 
خاطفة على حسابه الشخصي أو صفحة 
أخباره نشــــاطه، تكشــــف عن حجم الآفاق 
التعليميــــة والتدريبية التي يشــــق إليها 
العســــاكر الطريق ويمهّد نحوها الســــبل 
المشــــرعة للقاصديــــن، يؤســــس لمنصــــات 
التعليــــم المختلفــــة على يــــد الماهرين من 
عقول العالم الشاسع وعلى ضوء تجاربه 

الناس أجمعين.
يعتقد حســــب ما يدلي به في كل مرة، 
أن المهــــارة دقيقــــة التخصــــص هي الأمل 
الذي يود لو أن قطاعات الشــــباب اهتمت 
به واشــــتغلت عليه، لأنه الوسيلة النافذة 
والمفتاح العريض لفكّ مغاليق المســــتقبل 
الواعد وانبثاق نــــور الطريق نحو المجد، 
يكــــرر ناصحــــاً الشــــباب أن النجــــاة من 
مصائــــر العاطلين هو التعليــــم والتدريب 

والتحسن المستمر.
وجّــــه العســــاكر، ذات لقــــاء، نصيحة 
غاليــــة للشــــباب، حــــين قــــال ”كن نفســــك 
وركــــز علــــى هدفــــك لتقــــدم شــــيئًا لهــــذا 
الوطــــن الغالــــي“. وتابــــع إن التعليم هو 
العنصــــر الأهــــم فــــي صياغــــة مســــتقبل 
الشباب، وللشباب أقول ”بإمكانك أن تعلّم 
نفسك، وإذا أردت أن تصنع شيئًا مختلفًا؛ 
ركز على ما تحــــب ولا تنتظر 

النتائج القريبة“.

بدر العساكر 
وجه حيوي من الصف القيادي الجديد

[ السعودية ورغم حجمها الاقتصادي الكبير ومساحتها تضم أقل من 1000 مؤسسة وجمعية خيرية وهو عدد ضعيف جداً، ويأمل 
السعوديون أن يتنامى هذا العدد بما يسهم في تنمية المجتمع.

[ ”مســـك“ التي يدير العســـاكر مبادراتها تعبّر بوضوح عن وعي المرحلة الســـعودية 
الجديدة، منذ تولي ولي العهد وطاقمه من الكفاءات الوطنية مهامهم.

[ دور هـــام يعود الفضل فيه للعســـاكر مؤخراً، تمثل في إيصال شـــكاوى المواطنين 
لولي العهد السعودي، من خلال جميع الوسائل، أبرزها حسابه على ”تويتر“.

إيمانه بضرورة ومحورية دور 
القطاع غير الربحي في تسريع 

عملية الإنتاج والإنجاز في الحقول 
المختلفة، يجسد العساكر من 

خلاله هوية الصف القيادي 
الجديد في السعودية، وطبع 

النشاط البشري المحلي 
بالحيوية، وتخفيف العبء 

على الدولة لتنفرد بالمهام 
الاستراتيجية للبلد

عمر علي البدوي
صحافي سعودي
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ضعيف جدا بالقياس إلى حجم مســـاحة 
المملكة، بأمـــل أن يتنامى هذا العدد وفق 
التـــي تركز عليه  0رؤيـــة الســـعودية 2030
وتهتم بتفعيله وتوسيع دوره وحضوره 

في واقع البلاد، بما 
تنمية يسهم في

المجتمع وتوظيف 
الشباب ودعم الناتج

المحلي.
”مسك“ وتهتم

بتقديم برامج تهدف 
إلى تأهيل القادة
في القطاع غير

الربحي بالشراكة مع
عدة جهات دولية، 

وتبتعثهم الآن 
لهذا الغرض، كما 

تحثّ على مشاركة 
المرأة السعودية في 
القطاع غير الربحي
جرى تعزيزها  التي

مؤخراً بشكل واضح 
ي ج جي

وملموس وفي إطار
التقاليد الاجتماعية
العامة، وأصبح
لها دوراً فاعلاً في
بح بحو و

القطاع، وتوافرت
لها فرص واعدة،

قيادية عالية،  ومراكز
فضلا عن التركيز
على مفهوم العمل

التطوعي كثقافة. بذلك 
تركز ”مسك“ على 

مسؤولياتها لتعزيز 
الدور الريادي في 
تغيير حياة الشباب

داخلياً وخارجياً.
ب ي بيي ي

تأسيســــها ومنــــذ 
وهي  2009 عام  الفعلي 
برســــالتها مســــتمرة 
تنميــــة المجتمــــع، فــــي

بهــــا الأميــــر محمد بن ســــلمان، ينشــــغل 
العســــاكر بزيــــارة الجامعــــات العريقــــة، 

والأكاديميات العلميــــة  والمعاهــــد 
المتخصصــــة، يبــــرم معهــــا 

بإمكانك أن تعلم الشباب، وللشباب أقول
نفسك، وإذا أردت أن تصنع شيئًا مختلفًا؛
م بإ و ب ب و ب ب

ركز على ما تحــــب ولا تنتظر
النتائج القريبة“.
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تجربة الرسم بعيني المعلم والفنان معاً

 قبل ســــنوات ذكرت اســــمه أمام إحدى 
الفنانــــات التونســــيات فشــــهقتْ إعجابا 
بذائقتي الجمالية. اكتشفتُ في ما بعد أنه 
كان قــــد درّس تلك الفنانة يوم كانت طالبة 
فن. قالــــت عنــــه ”يمكنه أن يكــــون معلما 

فنانا، وفي الوقت نفسه فنانا- معلما“.
هــــو فــــي حاليــــه، الشــــخص ذاتــــه، 
الحريــــص علــــى تقاليد الحرفــــة من غير 
أن يكــــون تقليديــــا. الخيالي الذي تتنفس 
أعمالــــه هواء واقعيــــا. العميق في ثقافته 
الفنيــــة من غيــــر أن تقف تلــــك الثقافة في 
طريق شــــعوره بخفة الكائنات والأشكال 

التي يرسمها.
كمــــا لــــو أن أحــــدا لــــم يســــبقه إلــــى 
التجريد، كان تجريديا بعمق. في المقابل 
فإنه اعتمد الأسلوب التشخيصي، كما لو 
أنه كان تشــــخيصيا دائمــــا. أما حين لجأ 
إلــــى تقنية اللصــــق (الكــــولاج)، فإنه كان 
يبحــــث عن ظل فنان ســــواه. فنان يرســــم 
بيديه ليــــرى العالم بطريقــــة مختلفة عن 

الطريقة التي اعتاد أن يراه من خلالها. 

تنقل بين التجريد والتشخيص وكان 
يخطــــط لــــولادة رســــم جديد فــــي تونس. 
رســــم لن يكــــون خاضعا لشــــروط جماعة 
مدرســــة تونس، غير أنه لــــم ينكر القيمة 
الفنية والتاريخية لأعمــــال عدد من أفراد 
تلــــك الجماعة التي صــــارت اليوم في ذمة 

التاريخ.

من غير هدم

رفيــــق الكامــــل كان طليعيــــا ولم يكن 
متمرّدا بطريقة اســــتفزازية تنطوي على 
شيء من الاستعراض الذي كان ضروريا 

في لحظة ما من لحظات التحول. 
حيــــن ظهــــر كان النقيــــض لنجيــــب 
بلخوجــــة، ابن جيله ورفيقــــه في الدعوة 

إلــــى التحديــــث والخــــروج بالرســــم في 
تونس من عصر المفاهيم الاستشــــراقية 

التي ركزت على مشاهد الحياة اليومية.
وإذا مــــا كان بلخوجــــة ثوريا صاخبا 
في تعامله مع القيم الفنية التي كرســــتها 
جماعة ”مدرســــة تونس“، فــــإن الكامل قد 
رفــــض تلك القيم من غير أن ينفي اعترافه 
بالقيمــــة الفنية التي انطوت عليها أعمال 
عــــدد مــــن أفــــراد تلــــك الجماعــــة. أولئك 
الفنانون كانوا من وجهة نظره قد أسدوا 
فضلا كبيرا علــــى التاريخ الفني من جهة 

التأسيس وإرساء التقاليد الفنية. 
رفيــــق الكامــــل هــــو نمــــوذج الفنان 
المتمــــرّد الذي ينظر بعيــــن الاحترام إلى 

تجارب الفنانين الذين سبقوه.

{ارتسام} وهي نقطة التحوّل 

ولد الكامل فــــي تونس عام 1944. عام 
1967 تخــــرّج من مدرســــة الفنون الجميلة 
بتونس. بعدها التحق بالمدرســــة العليا 
للفنــــون الزخرفية بباريــــس وتخرّج منها 
عــــام 1970. أثنــــاء وجــــوده فــــي باريــــس 
التحق بورشــــة الفنان الفرنســــي ديبيار. 
بعد عودته إلى باريس عمل مدرســــا للفن 
في المعهد التكنولوجي للفن والهندســــة 

المعمارية والتعمير حتى عام 2005. 
عام 1973 أســــس مع محمود السهيلي 
ورضــــا عبداللــــه وعدد آخر مــــن الفنانين 
قاعة ”ارتسام“ وأقام معرضين شخصيين 
فيها عام 1976 وعام 1981. وكان الفنان قد 
أقــــام معرضا عام 1967 برواق يحيى. كما 
أقام الكامل معارض في باريس وميونيخ 
ومــــدن عالمية أخــــرى. صدر عنــــه كتاب 
بعنوان ”رفيق الكامل“ كتبه زبير الأصرم. 
يمكنها أن تلخص  تجربة ”ارتســــام“ 
حكايــــة التمــــرد الطليعي على ”مدرســــة 
التــــي كان الفنــــان عبدالعزيــــز  تونــــس“ 
القرجــــي يقودهــــا يومهــــا. لقــــد تجمــــع 
عــــدد مــــن الفنانين الشــــباب وقــــرروا أن 
يعلنــــوا الانقــــلاب علــــى الوصايــــة التي 
كانــــت تمارســــها مدرســــة تونــــس وهي 
وصاية رســــمية بحيث كانــــت كل الطرق 
مســــدودة. لم يكن العــــرض ممكنا خارج 
تلك الوصاية. وهو ما دفع الفنانين الذين 
رفضــــوا تلك الوصاية إلــــى ابتكار فضاء 
جديد يقع خــــارج الفضاءات التي تتحكم 
بها مدرسة تونس. فكانت قاعة ”ارتسام“ 
بمثابة مشــــهد فني نقيض للمشهد الفني 
الســــائد. من خلاله نجح أولئك في عرض 

تجاربهم الفنية الجديدة. 
بعروضها  لقد مثلت قاعة ”ارتســــام“ 
الفنية نقطة تحوّل في الحياة التشــــكيلية 
التونســــية. بحيــــث صارت مقياســــا لما 
قبلهــــا وما بعدها. وقبل أن يعتزل الحياة 
العامة ليقيم في مرسمه بضاحية المرسى 
القريبة من العاصمــــة كان الكامل قد ترك 
أثــــرا عميقا في الحياة الفنية، ســــواء من 
خلال عروضه الفنيــــة أو من خلال قيامه 

بتدريس الفن.

أبقى الكامل الأبواب 
مفتوحة على مدرسة تونس ولم 

يغلقها كما فعل الفنان نجيب 
بلخوجة. يومها وجد في 
احترامه لموهبة الزبير 
التركي ذريعة لما فعل، 

وكان محقا. غير أن ما كان 
يفكر فيه، وهو التجريدي، 

شيء يقع خارج دائرة 
ذلك الاحترام. كان الكامل 

يخفي ميلا داخليا إلى 
القيم الجمالية التي عملت 

مدرسة تونس على تكريسها. 
الرســـام الذي بـــدأ حياته 
بابلو  بتجربة  معجبـــا  الفنية 
بيكاســـو ولم يقلـــده، بل كان 
يتحاشـــاه دائمـــا وكان يمعن 
في التماهي مع معطيات الفن 
الغربي، كانت لديه رغبة في 
أن يكون فنانا محليا. رســـام 
ما  وهـــو  محليـــة.  مشـــاهد 
أنجزه حين تحرر من شـــبكة 
العلاقـــات التي كانت تربطه 
بالفنانيـــن المتمردين. لقد 
عـــاد إلـــى فرديتـــه فصار 
يرى فنه في ســـياق سيرته 

الشخصية. 
قـــد يكـــون صادمـــا أن 

الكامـــل، وهـــو الـــذي عُـــرف 
بتجريـــده الرائـــع، رســـم كما 

لـــو أنـــه كان يحـــاول إحياء 
التقاليد الفنية التي كرستها 
محاولة  تلك  تونس.  مدرسة 
لا تعيد الاعتبار إلى مدرسة 
حقتهـــا  لا  التـــي  تونـــس 
إنها  بل  فحســـب،  الشبهات 
أيضا تنطـــوي على اعتراف 
نزيه بـــأن الثـــورة على تلك 
الجماعة قد حطمت الأصنام، 
ولم يعد هناك شـــيء مقدّس، 
غيـــر أن هناك قيمـــا جمالية 

كانت لا تزال محطّ احترام.
رفيق الكامل كان جريئا في 

ذلك الإعلان المبطن. 

الجريء في إعلانه المبطن

لم تكن مدرسة تونس يومها لتخيف 
أحدا. لقد انتهت وصايتها. غير أن رفيق 
الكامل كان منصفـــا لها من خلال عودته 
إلى نزعته الحقيقية. هل خان نفسه حين 
غادر المبادئ التي أقيمت على أساســـها 
قاعة ”ارتســـام“؟ أعتقـــد أن حرية الفنان 

أكبر من أن تضعف أمام الخيانة. 
ذكرتني بعض أعمال الكامل برســـوم 
عمار فرحات. وهو ما دفعني إلى التفكير 
في أنـــه كان قد خطط بطريقة واعية لكي 
يكـــون جزءا من نســـيج الفن الاجتماعي 
الـــذي كان ســـائدا قبـــل الانقـــلاب على 
مدرســـة تونس. لقـــد رســـم المدينة كما 

لو أنه يعدها بمســـتقبل مختلف. لم يكن 
رســـاما أصوليا غير أنه في الوقت نفسه 
كان ينظر إلى حرفة مَن سبقوه بشيء من 

عظيم الإجلال. 
أحيانا ينظـــر البعض من المتابعين 
للفـــن فـــي تونـــس إلـــى رســـوم الكامل 
الواقعية بشـــيء من الحســـرة، بســـبب 
شـــعورهم بأنهم خسروا رســـاما كبيرا. 
غير أن الفنـــان وهو القابض على جمرة 
تحولاتـــه يدرك جيـــدا أن ما فعلـــه إنما 

يشكل جزءا من تركيبته الوجودية. يحق 
له أن يكون تونسيا بالطريقة التي يراها 

مناسبة له. 
إنه اليوم في عزلته يتأمل حياته كما 
لو أنها نوع من الذكرى. لذلك صار يرسم 
ما يراه مناسبا ليكون جزءا من الذكرى. 
وهـــو إذ يضع خياله في خدمة مشـــاهد 
مستعادة فإنه يفتح أمامنا كتاب سيرته. 
وهي ســـيرة رســـام شـــعر دائما بأهمية 
أن يكـــون للحرفـــة خيـــال، وأن لا تقـــع 

الموهبـــة ضحية أوهام ثورية. لقد صنع 
الكامل درســـه الأكاديمي مازجا طليعيته 
باعترافه بضـــرورة أن يتمّ احترام القيم 
الفنيـــة التي ثار عليها. إنـــه يحترم تلك 
القيم من غير أن يقدّســـها. وهو ما دفعه 
إلـــى العودة إليها بخفة. هناك شـــيء ما 
فـــي تلك القيم يشـــدّه إلى تونســـه التي 
يحـــب أن يراهـــا بعينيـــه. درس رفيـــق 
الكامـــل يكمن في وفائه لتجربة الرســـم 

بعينين تونسيتين. 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

رفيق الكامل 
الطليعي العائد إلى تقاليد العاطفة 

الكامل حريص على تقاليد الحرفة 
من غير أن يكون تقليديا. خيالي 

تتنفس أعماله هواء واقعيا. 
عميق في ثقافته الفنية من غير 
أن تقف تلك الثقافة في طريق 

شعوره بخفة الكائنات والأشكال 
التي يرسمها، وهو يقيم اليوم في 

عزلته ويتأمل حياته كما لو أنها 
نوع من الذكرى جزءا من الذكرى

ولم 
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و
ن
ن
ن 

ف
ما 

ي 

ن

ها لتخيف 
أن رفيق غير
خلال عودته
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ثقافة الهامش العربي

الشاشة بديلاً من لوحة القماش

الثقافي

 واحـــدة مـــن الظواهـــر الفنيّـــة التي 
ترافقت مع التطـــور التكنولوجي الهائل 
مرتبطـــة بالشاشـــات وتطبيقـــات عرض 
الصور وتعديلها، وأشهرها الأنستغرام، 
الذي شـــكلّ مســـاحة افتراضيّـــة لا فقط 
لاســـتعراض  بـــل  الـــذات،  لاســـتعرض 
المنتجـــات البصريّـــة، بوصـــف حســـاب 
الأنســـتغرام مســـاحة للتســـويق الذاتي 
وإنتـــاج أشـــكال فنيّـــة مُخصصـــة لكي 
تســـتعرض على الشاشـــة فقـــط، وكأننا 
أمـــام صالات عرض بديلة يســـتفيد منها 
بل أيضاً شركات الإعلان  لا فقط ”الفنان“ 
والتســـويق، كـــون هنـــاك البعـــض ممن 
والفاعلين  المتابعـــين  ملايـــين  يمتلكـــون 
الذي يتاح لكل واحد منهم أن يترك أثره/ 

تعليقه على ما يراه.
الجماهيريّة  المســـاحة البصريّة  هذه 
التـــي يتحكم الفـــرد بصـــورة كاملة بما 
العالميّـــة  للمتاحـــف  تســـللت  تحويـــه 
ومســـاحات العـــرض العامـــة، بوصـــف 
مـــا يظهـــر ذو جماليات خاصـــة إطارها 
البرنامج ذاتـــه، ينتجها الأفراد ذاتياً في 
الكثير مـــن الأحيان، وهذا ومـــا نراه في 
معرض أقامه الفنان الأميركي ريتشـــارد 
برينـــس بعنوان ”بورتريهات جديدة“، إذ 
قام بجمع عدد من صور الأنستغرام التي 
التقطها أشخاص عشـــوائيون لأنفسهم، 
وعرضها في معرض فرايز في نيويورك، 
وأثار حوله الكثير من الانتقادات إذ اتهم 
بأنه لصّ وهناك من يسعى لمقاضاته ممن 

عرضت صورهم.

مـــا يثيـــر الاهتمـــام هـــو المفارقات 
التـــي يثيرها عرض هـــذه الصور حول 
ملكيتهـــا ومقدار الجهد الفنيّ الذي بذله 
الفنّـــان لتكوينهـــا، إلا أن تأثيـــر تقنية 
الظهور على الشاشـــة، امتـــد إلى داخل 
القطاع الفني، وأصبح شـــرعياً نوعا ما، 
كتقنية الســـيلفي تبناهـــا مثلاً الصيني 
أي وي ويـــو وأنتـــج واحدة من أشـــهر 
”السيلفيات“ مازجاً التقنيّة الجديدة مع 

الاعتراف الفنيّ.
ســـاهم الأنستغرام والمســـاحة التي 
يوفرها بإعادة تعريـــف القواعد الفنيّة، 
وجعـــل اللعـــب أمـــام الشاشـــة احتمالاً 
جماليـــاً جديداً، يخالف مـــا هو تقليديّ 
وشـــرعيّ، ولا نتحـــدث هنـــا فقـــط عـــن 
الأنســـتغرام كمساحة للعرض، بل أيضاً 
كإطـــار ذو خصائص تؤثـــر في الصورة 
أو اللوحـــة والعلاقـــات الداخليّـــة بـــين 

عناصرها.
هذه الظاهرة المرتبطة بالأنســـتغرام 
نـــادرة الوجـــود فـــي العالـــم العربـــي، 
بصـــورة  أو  فنانيهـــا  أن  خصوصـــاً 
أدق، ممارســـيها، لا ينالـــون الاعتـــراف 
الكامل، بل ينظر إلـــى أعمالهم بوصفها 
هاويـــة أو مبتذلـــة، إلا أن هنـــاك بعض 
والتـــي  للاهتمـــام،  المثيـــرة  التجـــارب 
توظـــف الأنســـتغرام كوســـيلة للتعبير 
الفنـــيّ، كالمهندســـة المدنيّـــة دانا داوود 
التي تمارس هـــذا النشـــاط ”الجماليّ“ 
منـــذ حوالي العـــام، ناشـــرة ”لوحاتها“ 
على الأنستغرام، وحين سؤالها عن هذه 
التجربة، تجيبنـــا أولاً بأنها حاولت أن 
تأخـــذ ما تنتجـــه من ”فـــن“ على محمل 
الجدّ، إلا أن العامـــل الأول مرتبط بمدى 
نشاطها على العالم الرقميّ، أي ببساطة 

”الفـــن“  إن  وتقـــول  أصدقائهـــا،  عـــدد 
برأيهـــا مرتبط بمجموعة مـــن العوامل 
مشـــاركة  تحتـــاج  التـــي  والممارســـات 
الكثيرين كـــي ”يظهر“ العمل الفنيّ، إلى 

جانب التأثير الذي يمتلكه الفرد وتفاعله 
مع الآخرين، وذلك كي ينال شـــرعيّة ما، 
ولو ضمـــن العالـــم الرقمـــي، وفي ذات 
ما تنتجه، مُرتبط  الوقت ترى أن ”قيمة“ 

بشـــخصها أو حياتها الرقميّـــة، كونها 
تنشر على حسابها الشخصيّ، ما يجعله 
نظرياً انعكاساً لما تشعر به ولوضعيتها 
الاجتماعيّـــة، وهنا ترى أنّ ما تنتجه في 

الكثير من الأحيان منفيّ.
ولا يعتبـــر فنـــاً فـــي الكثيـــر مـــن 
الأعمـــال  أن  خصوصـــاً  الأحيـــان، 
الفنيّة ضمن مســـاحة الأنســـتغرام لن 
تصل إلـــى الكثيرين، أي أنها ليســـت 
مســـاحة مناســـبة لبدأ مســـيرة فنيّة 
من نـــوع ما، فـــي حين أنّها مســـاحة 
ملائمـــة للترويج للفنانـــين المعروفين 
وذوي الشـــرعيّة، لتكون أشبه بتقنيّة 
تســـويقيّة، تساعدها بخلق الوهم بأنّ 
الفنّـــان متّصل مع الجمهـــور وقريب 
منهم ، بل ويتفاعـــل مع آرائهم ،وهذا 
ما لا ينطبق مع حالتها كونها مهمّشة 
ولا تمتلـــك الاعتـــراف الفنـــيّ، والآراء 
التي تصلها هـــي من أصدقائها الذين 
يكتفـــون بالتشـــجيع، إلا أن القليلـــين 
وجـــدوا أعمالهـــا ”مؤثـــرة“، وهذا ما 
خلق لديها الانطبـــاع بأهمية ما تقوم 
بـــه، إلا أن الأنســـتغرام كمنصة قائمة 
المشـــاهدة، يشـــتت  علـــى التصفح لا 
انتباه المشاهد، إذ تكفي حركة بسيطة 
من أمام أعين  حتى يتلاشـــى ”عملها“ 

المشاهد نحو صورة أخرى.
الصعوبـــات  مـــن  بالرغـــم 
يحتويهـــا  التـــي  والخصائـــص 
الأنستغرام نفسه كمنصة، هناك بعض 
العوامل الجمالية المرتبطة به كساحة 
للعبيـــر، إذ تـــرى دانـــا أن المحاولات 
للأنستغرام تجعل  الدائمة لخلق ”فن“ 
من الفرد نفســـه مقيّدا بشروطه، فمثلاً 
لا يمكن نشـــر صور أو لوحات تحوي 

الكثير من التفاصيل، أيضاً هناك الميل 
لأن تكون الأعمـــال تصغيريّة، في ذات 
الوقـــت ”جميلـــة“، أي تلفـــت الانتباه 
وقـــادرة على ترك أثـــر آني، خصوصاً 
أنها في ذات المساحة التي تظهر فيها 
والمشـــاهير،  الأزياء  عارضـــات  صور 
وبالتالـــي لا بـــد من الانصيـــاع لزمن 

التلقيّ وأسلوبه على الأنستغرام.
مساحة  أيضاً  الأنســـتغرام  يشكل 
لتلقـــي الفنـــون الرقميّة، تلـــك التي لا 
يمكـــن أن نراهـــا إلى على الشاشـــة، 
الرقميّـــة  الفنانـــة  حالـــة  فـــي  كمـــا 
السوريّة ســـلافة حجازي، التي يشكّل 
الأنســـتغرام مســـاحة لتقديم جزء أو 
لقطـــة واحدة مـــن أعمالهـــا المتحرّكة 
والتي تنتمـــي كليّا للشاشـــة، بحيث 
يكـــون الأنســـتغرام وســـيطاً للاطّلاع 
على العمل الفنيّ ومفهومه دون تلقيه 
بشـــكل كامـــل، أو أحيانـــاً مشـــاهدته 
بأكملـــه، وهذا ما لا توفره الوســـائط 
التقليديّـــة للعـــرض أو حتى الصورة 
الثابتة ســـواء كانت رقميّة أو واقعيّة، 
وحتى الصور المطبوعة لا تشكّل كامل 
التجربـــة، كونها جزءا (frame) واحدا 

من إيقاع العمل الفنيّ ضمن الزمن.

في هذا الملف مقالات واســــــتطلاعات حول ظواهر ثقافية عربية برزت على 
هامش الثقافة الرســــــمية في غير بلد عربي خصوصا خلال العقد الأخير، 
لاسيما ما رافق منها اندلاع انتفاضات الربيع العربي التي بدأت في تونس 
مــــــع نهاية 2010، مروراً بمصر وليبيا وســــــوريا واليمن وصولا إلى الموجة 
الثانية المتمثلة في الحراك الشعبي الواسع في كل من السودان والجزائر.

 ”ثقافة الهامش كما يقدمها هذا الملف عبّرت عن نفسها في فنون الأداء 
المسرحي والفني والشعري والفن التشكيلي وفن الخط والوشم واللافتات 
والغرافيتي وفن الراب، وغيرها من أشــــــكال التعبير الصادرة عن الهامش 
في محاولاته الوصول إلى المركز والخروج من هامشيته إلى فضاء الحركة 
الصانعة للتاريخ. تكشف المقالات المنشورة هنا عن ثقافة الهامش بوصفها 

حراك ثقافي شــــــبابي يعبر عن الروح الشــــــابة في تطلعاتها المستقبلية من 
خــــــلال ظواهر فنية وأدبية ذات بعد نقدين يطرح هموم وتطلعات الشــــــباب 
العربي في غير عاصمة ومدينة من جغرافيات العرب، في ظل لحظة عربية 
تشــــــهد اضطرابا كبيراً، ينعكس على الشباب وطرائق تفكيرهم وتعبيرهم 

الفني والأدبي.

ياسر   كرجوسلي
كاتب سوري

الهامش الذي طالما ترصّد المركز
ليست الهوامش شبابية أو حداثية أو تنويرية بالضرورة

 لو كنت مكان أي سياســـي أو مسؤول 
الاجتماعية.  الشـــبكات  سأخشـــى  لكنت 
الشـــبكات الاجتماعيـــة كما هـــو معلوم 
غيّـــرت كل شـــيء، ليس لأنهـــا أصبحت 
البديل الإعلامـــي والتواصلي وتجاوزت 
التقليـــدي، بل أيضا لأنهـــا للمرة الأولى 
فـــي التاريخ وضعت وجوهـــا لما اعتدنا 
أن يكونـــوا بـــلا وجـــوه: هـــؤلاء الناس 
الذيـــن يتحركون على أطـــراف الهوامش 
ونعـــرف بوجودهم ولكننـــا لا نعرف من 
هـــم. الشـــبكات الاجتماعيـــة حوّلت هذه 
الحشـــود وقضاياهم إلى شـــيء معلوم، 

بوجه وصور.
أنـــاس الهوامش، إن جـــاز التعبير، 
كانـــوا معنـــا دائما. محتجـــون في المدن 
أو ثوار فـــي خارجها أو قطّـــاع طرق أو 
صعاليـــك. التاريـــخ حافل بهـــم. ولكنهم 
فـــي العموم بلا أســـماء أو وجوه. مجرد 

حشود بقضية.

بعضهـــم كان محظوظا لكي يســـجل 
التاريـــخ أفعاله، وأن يتمكن من الوصول 
شـــخصيا إلـــى الشـــهرة أو الســـلطة أو 
النفوذ. المؤرخ البريطاني الأشـــهر أريك 
هوبســـباوم لم يتوقف عن الكتابة عنهم 
باعتبارهـــم محـــركا تاريخيـــا مهملا لم 
يأخذ حقـــه لا في القيمة ولا في الاعتبار. 
الكثير من هذه الهوامش تحركت لتصبح 
هـــي المحور بطريقة لم يكـــن معاصروها 

يتخيّلونها.

بعـــض قطّـــاع الطـــرق والمتمرديـــن 
انتهوا يحكمـــون بلدانهم. لعل هذا صار 
مثالا كلاسيكيا لصيغة الثورات، ونتيجة 
توفر التنظيم لديهم وتراجع قدرات الدول 
في مواجهتهم لأســـباب مختلفة. لكن ما 
غير الكلاســـيكي هـــو أن نشـــهد أنماطا 
هامشية استطاعت أن تحفر وجودها في 
عالم اليوم بطريقة يصعب تفسيرها طالما 

استمر اعتبارها كهوامش.
خـــذ مثلا المافيـــا. تعامـــل العالم مع 
المافيات على أنها وجه من أوجه الجريمة. 
تقصّـــد إهمالها باعتبارها هامشـــا دون 
أن يلاحـــظ أنهـــا من بشـــر بوجـــوه غير 
معروفة للآخرين، لكنهم يعرفون بعضهم 
البعض جيـــدا. الموضوع أكبر من تجارة 
الممنوعـــات أو الجريمـــة المنظمة أو دفع 
الإتاوات. هناك شبكة اجتماعية إنسانية 
تحكم ذلـــك العالم، تشـــبه ربما مجموعة 
من تلك التي نكونها اليوم على فيســـبوك 
أو تويتر. الدول تنهـــار هنا وهناك، لكن 
المافيات حية ترزق وتزداد قوة باستخدام 
الأدوات الماليـــة والتقنيـــة الحديثة. لهذا 
العالم قيمه الخاصة وثقافته وتراتبياته 
واقتصاده. هذا الهامش اليوم لا يقل قوة 

في بعض الأوجه عن المركز.
هوامـــش الموســـيقى لا يقلون خطرا. 
ذهـــب الكثير مـــن الأفارقـــة مرغمين إلى 
العالـــم الجديد. ذهبوا كعبيـــد مغلولين. 
أخـــذوا معهـــم بعـــض أغانيهـــم. كانوا 
يرددونهـــا فـــي حقـــول التبـــغ والقطـــن 
الأميركية. ثم اقتادهم أســـيادهم البيض 
إلـــى الكنائـــس ليهديهـــم الـــرب. صارت 
الدندنات غناء كنســـيا مختلفا عن النمط 
الأوروبي، ثم خرج هذا الغناء من الكنيسة 
ليتحرر من البعد الديني وليروي قصص 
الحب والعنصريـــة والمعاناة. ولد الجاز 
أرض  الأميركـــي،  الجنـــوب  عمـــق  فـــي 
العبوديـــة والعنصرية، ليعبّـــر عن أهله. 
ثم تطـــورت أوجه هذا الغناء الهامشـــي 
المتمـــرد إلـــى البلـــوز والريغـــي لنجـــد 
موسيقى الروك والبوب الغربية الحديثة 
أقرب إلى الإيقاع الأفريقي والأنين الأسود 

مـــن مقطوعات عصر البـــاروك الأوروبي 
الغنائي  الأسود  الهامش  والسمفونيات. 

في قلب الفنون الأدائية الآن.
تمـــرّد الهوامش مســـتمر وســـيبقى. 
المنصـــات التي تعبّر عن هـــذه الهوامش 
تتغيـــر لكن الروح باقيـــة. لا يقل الحائط 
الذي يستقطب رسامي الغرافيتي أهمية 
عن قدرة فنان أو ناشط على تحميل فيديو 
علـــى موقع يوتيوب. الفرق ربما في قدرة 
الوصـــول وطبيعتهـــا. أنت تمـــر بجانب 

الغرافيتي وتشـــاهده أو يرســـل أحدهم 
صورته لك. أما الفيلم أو الأغنية المحملة 
على يوتيوب، فتشـــق طريقها بالمشاركة 
أو الاســـتطلاع، أو حـــين يقـــرر الـــذكاء 
الاصطناعـــي الـــذي يراقب ماذا تشـــاهد 
أو إلى ماذا تســـتمع، أن يقترحها عليك. 
في القلب من كل هذا هو كســـر الاحتكار 
الذي يمارسه المركز، سواء أكان سياسيا 
أو اجتماعيـــا أو دينيا، لصالح الهامش. 
هو كســـر للاحتـــكار بأبعـــاد اجتماعية 

ومفهوميـــة كبيـــرة نتلمّـــس تداعياتهـــا 
السياسية ونستغل وقعها الاقتصادي.

الهوامـــش أيضا ليســـت بالضرورة 
شـــبابية أو حداثية أو تنويرية. الشاهد 
نعيشـــه يوميا في تقدم قـــوى الظلام من 
الهامـــش إلى احتلال المركـــز في حيوات 
المجتمعات، تحت مسميات الأيديولوجيا 
والدين والعرف. الغرافيتي في شـــوارع 
مـــدن عربية كثيـــرة الآن ليس لوحة تمرد 
شـــبابية دائمـــا، بل صـــورة لخرافات أو 

رســـائل سياســـية أو دينية صارمة. هذا 
النـــوع من صعود الهوامـــش خطر يهدّد 

المركز والأطراف على حد سواء.
الغضـــب هو محـــرك للهامـــش لكي 
يســـتعيد حقوقـــه أو مـــا يتصـــور أنها 
حقوقـــه. واليوم، مثـــل الأمس، هو يمتلك 
أدوات كثيـــرة. قـــد تكـــون هـــذه الأدوات 
أكثـــر ســـلمية، لكنها قـــادرة على إحداث 
التغيـــرات العميقة التي مـــن الصعب أن 

نتصور أن بالإمكان تجاوزها.

ههيثم الزبيدي
كاتب عراقي

الشبكات الاجتماعية غيّرت كل شيء

لا يقل الحائط الذي 
يستقطب رسامي 

الغرافيتي أهمية عن قدرة 
فنان أو ناشط على تحميل 

فيديو على موقع يوتيوب

ساهم الأنستغرام والمساحة 
التي يوفرها بإعادة تعريف 

القواعد الفنيّة، وجعل 
اللعب أمام الشاشة احتمالاً 
، يخالف ما هو 

ً
جمالياً جديدا

تقليديّ وشرعي

سلافة حجازي من معرض {صور متحركة 002}



فنون الهامش: الصراع مع الشكل القائم

 يُتــــداول تعبيــــر الهامــــش دائمــــاً في 
السياقات السياســــية والفنية والثقافيّة، 
هــــو حاضــــر ضمــــن أيّ محاولــــة لفهــــم 
ديناميكيّــــة القــــوى وصراعهــــا، بوصفه 
تعبيراً عن أشــــكال مــــن الموجودات التي 
لا تدخل بشكل كامل ضمن النظام القائم، 
الذي يســــعى للحفاظ على ”هامشيتها“، 
ونفيهــــا مما هو عام ومشــــترك ومتداول 

والأهم شرعيّ.

حقيقــــة، لا يمكن الآن فــــي ظل عوالم 
ما بعد الحداثة تحديــــد الهامش والمركز 
بدقــــة، فالحــــدود بينهما مائعــــة في ظل 
تعــــدد المراكــــز، وتحــــوّل الهوامــــش إلى 
مراكز بشــــكل مســــتمر، إلى جانب تطوّر 
أســــاليب الاتصــــال التي جعلــــت ما هو 
خفــــي ومنفــــي، ظاهــــراً وعلنيــــاً، إلا أن 
الشــــكل القائم في المنطقة العربيّة، ما زال 
يختزن داخله صراعاً سياســــياً وجمالياً، 
وبالرغــــم من ”حق الظهــــور“ الذي وفّرته 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــيّ وثورات 
الربيــــع العربيّ التي ســــاهمت بشــــهرة 
الكثيرين، ومازالت السلطات والمؤسسات 
الرســــميّة والثقافيّة إلى جانــــب التقاليد 
والأعراف تقف بوجه الكثير من الأشــــكال 
الفنيّة، ســــواء كان ذلك بشكل مباشر عبر 
غياب تســــهيلات الإنتــــاج والحرمان من 

الاستقبال في المساحات الرسميّة، أو عبر 
المواجهة المباشــــرة التي تتمثل بالمنع أو 

التهديد بالاعتقال الذي يطال الفنانين.
هــــذا الصــــراع والعنــــف المرتبــــط به 
يحيلنــــا إلــــى الهامش بوصفــــه خطراً و 
تهديداً للشكل القائم الذي يمتلك جماليات 
والتســــامح  الطاعــــة  بداخلهــــا  تختــــزن 
والغفــــران والدعــــوة إلى الاســــتكانة، ولا 
نقصــــد  فقط الحكايــــات التــــي تختزنها 
الأشــــكال الفنيّــــة الرســــميّة، بــــل أيضــــاً 
الداخليّة  والمكونــــات  التعبيــــر  أســــاليب 
للعمل الفنيّ، وهنا يبرز الهامش بوصفه 
ميّالاً دوماً نحــــو التغيير والتخريب، هو 
يطــــرح التســــاؤلات على ما هــــو موجود 
ويشــــكك بقيمتــــه، كما أنه لا يمهــــد لبناء 
جديــــد أو بديل، لكنه يطرح الســــؤال عن 
جــــدوى القائم، ويكشــــف علاقــــات القوة 
والهيمنة الناتجة عن المنع ومبرراته التي 
تجعل ما نراه ونســــتقبله بهذه الصورة، 
ما يجعل ممارســــات الهامش انتهاكاً من 
نوع ما، ما يجعله خياراً من جهة ونتيجة 

لقوة خارجيّة من جهة أخرى.
الصراع الفني بين الهامش والمركز 
يبدأ مـــع الاعتراف الفنـــيّ، أو بصورة 
التـــي   “Artification“الــــ عمليّـــة  أدق 
تتحـــول إثرهـــا ظاهرة مـــا أو مُنتج ما 
إلى ”فـــن“، تحميه المؤسســـة وتحافظ 
على حقـــوق ملاّكه ومنتجيـــه وتتبنى 
جمالياته، وهنا تبرز قدرة السلطة على 
توظيف ســـطوتها لنفي شـــكل ما على 
حساب آخر، ولا نقصد فقط المؤسسات 
الوطنيّـــة والنقابات الفنيّـــة، بل أيضاً 
المتاحف وصالات العـــرض التي تمنح 
الاعتراف للمنتج الفنّي، أي أن الصراع 
مرتبـــط بأحقية الظهور المـــاديّ، وهذا 
يمتد لخـــارج مســـاحات المتحـــف، في 
الســـاحات العامة والشوارع الخاضعة 
ليأتـــي  دقيقـــة،  وأعـــراف  لقوانـــين 
مثـــلاً كمخالفـــة قانونية،  ”الغرافيتي“ 
كـــون المنتج النهائيّ يعتبر ”تشـــويها“ 
للفضـــاء العام ولا بدّ من إزالته، كما أن 
عمليـــة إنتاجه خطيرة، كـــون العاملين 
فيه يتعرضـــون للملاحقة القضائيّة أو 
الاعتقـــال. ذات الشـــيء ينطبق على فنّ 
الأداء، الـــذي يقتحم الحيـــاة اليوميّة، 

ويهـــدد أعراف الحركة والانتقال و“أمن 
النـــاس�، فالمتشـــابهون فـــي الشـــارع 
يتورّطون فـــي ”اللعب“، ويتحولون إما 
لمشاهدين عفويين أو مشاركين في الأداء 
الذي قـــد ينتهـــي بتخريـــب الممتلكات 
العامـــة أو عرقلـــة الســـير، أو تعريض 

حياة الأفراد للخطر.
تتجلـــى جماليـــات الهامـــش أيضاً 
بوصفـــه نَفيـــاً للأشـــكال القائمـــة، إما 
عبر إعـــادة إنتاجها والســـخرية منها 
أو تقـــديم جماليات مختلفـــة، وابتداع 
علاقـــات ”جديـــدة“ ضمن بنيـــة العمل 
الفنيّ تخالف تلك الرســـميّة والمُشرعنة 
أو التـــي يوافق العُرف علـــى ظهورها 
بشـــكل ما، هـــذه الجماليـــات الجديدة 
نراها في فنون الشارع التي ترافقت مع 
ثورات الربيع العربيّ، والتي ســـخّرت 
من صـــور الدكتاتور والطاغية وحولته 
إلى أضحوكة ونكتة يلقيها المارّة علناً، 
بعـــد أن كان ممنوعاً الســـخريّة منه أو 
أحياناً النطق باســـمه بصوت عال كما 

في سوريا.
يمكـــن القـــول إن الهامـــش يقـــدم 
حكايات كانت مخفية أو مخبأة ويتيح 
لهـــا الظهـــور، هـــو تعبيـــر علنـــي عن 
الأصوات الخفيّة غير المرئيّة ، تلك التي 
لا تُكتـــب، بل تردّد ســـرّاً، وظهورها في 
أشكال الهامش الفنيّة أتاح لنا أن نرى 
المواضع المشـــطوبة، تلـــك التي اختفت 
بســـبب الســـلطة والخـــوف وأشـــكال 

الهيمنة الثقافيّة.
لا يرتبط الهامش بالموضوعات فقط 
بل بالشكل الفنيّ وأماكن تواجده، وهنا 
يمكن النظر إلى المُنتـــج الفني بوصفه 
حدثـــاً جماليـــاً، يَختـــزن قيمـــاً ثقافيّة 
وسياســـيّة توازيا مع هـــو جماليّ، ما 
يجعله ينتمـــي إلى العالـــم ومكوناته، 
وهذا ما ينطبق على أشـــكال الاحتجاج 
المختلفة التي شـــهدتها الســـاحات في 
الربيع العربـــيّ، والتي بالرغم من أنها 
سياســـيّة، إلا أنهـــا تبنـــت خصائـــص 
فنية وجماليّة، مســـتمدّة مـــن الكرنفال 
والمســـرح وفـــن الأداء والشـــعر، هـــي 
أحـــداث علنيّة تواجه الســـلطة وتحمل 
وتقـــدم  والانتهـــاك  النفـــي  جماليـــات 

خطاباً مغاير للوطني، كما في الأناشيد 
التـــي كانت ومازالت تغنّي ضد بشـــار 
الأســـد، وأشـــكال الرقص والحركة في 
ســـبيل التظاهـــر أو تفـــادي خطر قوى 
الأمن، فنحن أمام أشـــكال بديلة عن تلك 
الرســـميّة المقننة والخاضعـــة للمراقبة 
والتـــي تضمن تماســـك الفضـــاء العام 
الرمزيّ وخصائصه الأيديولوجيّة التي 

تغذيّها السلطة.
أتاحت وسائل التواصل الاجتماعيّ 
قنوات جديـــدّة لظهور فنـــون الهامش 
وتداولهـــا ومعرفتها، فـــي ذات الوقت 

أتاحت هـــذه القنـــوات ظهور أشـــكال 
جديدة غير معترف بها بصورة رسميّة، 
كفنـــون الهـــواة وفنـــون الأنســـتغرام، 
والتـــي لا تجـــد مخرجاً لها ســـوى في 
مواقـــع التواصـــل، فالمتاحف وصالات 
العـــرض لا تأخذهـــا علـــى محمل الجدّ 
لأســـباب تتعلق بحقوق الملكيّة كما في 
فنون الهواة، أو تعريفات بائدة ترتبط 
بالراقي وعلاقتـــه الفوقية ما يدّعي أنه 
مبتذل كما في فنون الأنستغرام، والتي 
ينظـــر إليها على أنهـــا هاوية ولا قيمة 

لها بل مجرد لعب طفولي.

بالجمهور،  أيضـــاً  الهامش  يرتبط 
والفنـــون التي لا تلقى رواجاً بســـبب 
وذلـــك  شـــكلها،  أو  موضوعاتهـــا 
لحساسيات دينيّة أو اجتماعيّة، كحالة 
فن الوشم، الذي يعتبر إشكالياً بوصف 
أدواتـــه ترتبـــط بالجلـــد وبالموضوعة 
الحيّـــة، وهنا يقع الصـــراع بين الفنان 
من جهة وبين صاحـــب اللحم من جهة 
أخـــرى، إلى جانب الـــوازع الاجتماعي 
والدينـــي المرتبط بالجســـد الموشـــوم، 
والتـــي أحيانـــاً تجعل الوشـــم مُحاطاً 

بالسريّة.

عمار المأمون

ً

كاتب سوري

من حملة {12 ساعة} في اليمن للفنان مراد سبيع

الهامش يقدم حكايات 
كانت مخفية أو مخبأة ويتيح 
لها الظهور، هو تعبير علني 

عن الأصوات الخفيّة غير 
كتب، 

ُ
المرئيّة ، تلك التي لا ت

، وظهورها 
ً
بل تردّد سرّا

في أشكال الهامش الفنيّة 
أتاح لنا أن نرى المواضع 

المشطوبة
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ملف/ ثقافة الهامش

دمك  سلعة   للبيع: مغامرة شخصية

 يَحمـــل المؤدّي خصائصه السياســـيّة 
والجماليّة فـــي جلده ولحمه، ينقلها معه 
والهامشـــيّة،  الســـيادية  المســـاحات  في 
خاضعـــة  موضوعـــة  فقـــط  لا  بوصفـــه 
لسياســـات الســـلطة، بل أيضاً مســـاحة 
للاختبار الجماليّ، فالأداء ما إن ”يحدث“ 
مرّة، حتى يستمر دوماً، في جسم المؤدي 
نفسه، هو حدث لا ينتهي، آثاره مستمرّة 
دوماً ســـواء كانت علنيّة أو سريّة، ويعاد 
إنتاجهـــا دوماً في جســـد المـــؤدي ولدى 
الحاضريـــن وفي المكان ذاتـــه، هو حدثٌ 
يتجاوز التقســـيمات الرسميّة بين ما هو 
فنـــيّ ويوميّ، مُهدداً الأعـــراف والقوانين 
التـــي تضبط كل واحـــد منهما، هو رهان 
بوصفـــه حـــداً وفي ذات  علـــى ”الإطار“ 
الوقت قيداً، وخصوصاً فيما يتعلق بلحم 
المؤدي بوصفه مساحةً فنيّة تتحرك داخل 
الإطـــار بوصفها جزءا من العمل الفنيّ و 
خارج الإطار بوصفه مواطناً أو لاجئاً أو 
أي تصنيف يخضع لـــه الفرد إثر قوانين 

السلطة الحيويّة.

الصيغة السياسيّة للأداء

يُوظف فنان الأداء الفلســـطيني خالد 
ويُفعّـــل  الســـابقة،  الخصائـــص  جـــرار 
الصيغـــة السياســـيّة للأداء فـــي أعماله، 
ونقصـــد هنا في العلاقة مع الســـلطة في 
ذات الوقـــت فـــي العلاقة مع الفـــنّ ذاته 
والمؤسسات المرتبطة به، وذلك في عرض 
الأداء ”دماء للبيـــع“ (2018)، الذي أنجزه 
فـــي نيويورك  جرار في ”وول ســـتريت“ 
في الولايات المتحدة، حيث وقف بوصفه 
بائعـــاً، يحمـــل معه مســـتودعاً طبياً فيه 
أنابيب بلاســـتيكية تحوي دماءه، والتي 
كان يعرضهـــا للمـــارّة للبيـــع مقابل ثمن 
يتغيـــر بحســـب تغيّـــرات الســـوق، بعد 
شـــرائها يحصـــل الفرد على شـــهادة من 
جرار، تُبيح له استخدام الدماء بالصورة 
التـــي يشـــاء، وكأنّ جرار بائـــع متجوّل 
للمـــارة والعابرين  يعـــرض ”بضاعتـــه“ 
والمســـتوّلين والمســـرعين إلـــى أعمالهم، 
المتواطئين -ولو دون علمهم- مع النظام 
القائـــم، وخصوصـــاً في وول ســـتريت، 

غابة الإســـمنت والأموال والثروات التي 
تتحكـــم بمصير دول وشـــعوب بأكملها، 
حيـــث الجميـــع متنكـــرّ ببذلة رســـميّة، 
مخفيـــاً لصوصيّـــة من نوع ما، وســـعياً 
للثـــروة بصورة وحشـــية. انتهاك جرار 
لحدود جسده ولحمه يهدد السياسات 
الحيويّـــة، تلـــك المســـؤولة عـــن حياة 
والتي  للســـيادة،  الخاضعين  وصحـــة 
تتجلّـــى فـــي التأمين الصحـــيّ ونظام 
الطبابة الذي يحتكر لنفســـه شـــرعية 
إصلاحـــه  بحجـــة  الجســـد  انتهـــاك 
وتحســـين أدائه، فما يفعلـــه جرّار قبل 
لحظـــة البدء بالأداء هـــو تحويل داخل 
إلى خارج  الجسد السياســـيّ ”الدماء“ 
”مُنتـــج“،  الفنيّـــة  للقوانـــين  خاضـــع 
مُسائلاً سيادة الفرد على ذاته، وحرية 
وخصوصاً  الجسديّة،  بحدوده  تحكمه 
فيمـــا يتعلق ببيع الدمـــاء الذي يعتبر 
جريمـــة يحاســـب عليها القانـــون في 
الولايـــات المتحدة، لكن جـــرار يتجاوز 
مفهوم تســـليع الجسد، كون ما يحصل 
عليـــه من نقود بديلاً عـــن الدماء يعود 

ريعه لغـــزّة واليمن من جهة، ومن جهة 
أخـــرى هـــو لا يراهن علـــى منتج قابل 
للاستنساخ والتوليد دائماً، هي دماؤه 
محدودة الحجم والكميّة والتي يرتبط 
تغير ســـعرها بأسعار أســـهم شركات 
تصنيـــع الأســـلحة فـــي البورصة، كما 
أن كلّ أنبـــوب يمثـــل منتجـــاً أصيلاً لا 
يمكـــن توليد شـــبيه له، هـــذه الصيغة 
خارج  تحصـــل  التســـويقيّة-الجماليّة 
إطـــار المتحـــف، بل فـــي شـــارع يوميّ 
محكـــوم بقوانـــين هذا الشـــارع، لنرى 
أنفســـنا أمام ”مُنتج“ يحمل خصائص 
حيويّـــة إلـــى جانـــب احتوائـــه لهالة 
الفنـــان، تلـــك التي تضفـــي عليه قيمة 
مـــا لاحقاً، وهذا ما يراهـــن عليه الأداء 
الـــذي قدمه جـــرار، وهـــو حكاية هذه 
”السلعة“ وطبيعة السوق الذي ”تُباع“ 
ضمنه، وخصوصاً أنه يمنح شهادة لمن 
يشـــتري من دمائه، ورقة أو صكّ ملكيّة 
كقرين للنصوص الرســـميّة التي تمنع 
هذا البيع، فـــي ذات الوقت هذا الصكّ، 
يبرئـــه من تهمة بيع الدمـــاء، هو يبيع 

الصك ومعه الدماء، متلاعباً بالقانون، 
ومحرراً ”الدماء“ من السوق وقوانينه.

شـــكّلت دماء جرار المُعلّبـــة بعناية 
تهديداً للتكوين الرمزي للفضاء العام، 
وحركت الكتلة البشـــرية المسؤولة عن 
شكله، إذ نشـــاهد كيف أوقفته الشرطة 
وســـألته عما يفعـــل، و كان جوابه ”أنا 
فنـــان أداء، وهذا عمل فنيّ“، هنا يظهر 
الإطـــار الفنـــيّ بوصفـــه يشـــكّل نوعاً 
مـــن الحماية للفنـــان، وكأن هناك وعيا 
بإشـــكالية تدخلهم، كأنهم يرفضون أن 
يكونـــوا جـــزءاً مـــن الأداء، وهنا تبرز 
والسياســـات  الدماء،  إشـــكالية ظهور 
التي تتحكـــم به، كونـــه دومـــاً مُقننّا، 
لأنه يُشـــكل ”خطراً صحيّاً“، خصوصاً 
في الولايات المتحدة في التســـعينات، 
مع بدايـــة الحرب على الإيـــدز، إذ فقد 
الـــدم قيمته كأســـاس الحيـــاة وتحول 
إلى مصـــدر للأمـــراض والبكتيريا، لا 
بد دومـــاً من إخفائـــه واحتوائه ونفي 
أولئك ذوي الدماء المسمومة، بوصفهم 
هم ودماءهم نوعا مـــن الفضلات التي 

لا بـــد من احتوائها و“تطهيرها“، وهنا 
تبرز الاختلافات الجندريّة في التعامل 
مع الدماء، فالـــدمّ المؤنث مازال يوظّف 
ضمـــن الأعمال الفنيّـــة والمتاحف حتى 
الآن بوصفـــه أثـــراً على الألـــم المؤنث، 
أمـــا الـــدم المذكـــر فمـــازال موضـــوع 
الأســـاطير  بســـبب  وخصوصاً  الجدل 
العنصريـــة والتمييزيّـــة التـــي تحيط 
المثليّة الجنسية، وأن المثليين يحملون 

الأمراض في أجسادهم.
خصائص جرار السياسيّة محمولة 
معـــه، فإســـرائيل والولايـــات المتحدة 
الأميركيّة، عبر أجهـــزة القتل المختلفة 
في المنطقة العربيّـــة تبيح الدماء دوماً 
وتتعامـــل مع الضحايـــا كإرهابيين أو 
أعـــداء محتملـــين، هي تنتهك تماســـك 
لاســـتثناء  خاضع  وكأنـ(نا)ـه  اللحـــم، 
حيـــويّ، يُبيـــح القتـــل وجعـــل الدماء 
مجانيّة، وهنـــا نعود لظهور الدماء في 
الفضـــاء العـــام مهما كان المـــكان، هي 
أثـــر مرئيّ علـــى عنف خفـــي، وأجهزة 
ومؤسســـات تفكك وحدة الجسد، وهنا 
تأتـــي دماء جـــرار بوصفها أثـــراً فنياً 
ينتمـــي لتاريـــخ الدمـــاء فـــي المنطقة، 
كصيغة تســـخر وتنتقد في ذات الوقت 
من العنف المؤسســـاتي، وجعله مرئياً 
ودافعي  الســـوق  أمام المضاربـــين في 
الضرائب والمصوّتين والذين تســـتثمر 
أموالهم في شركات الأسلحة، وفي حال 
شراء الدماء نرى أنفسنا أمام لعبة غير 
جديّة يتورط فيها المارة في الاســـتثناء 
السياســـيّ، ذاك الذي يضمن أمنهم من 
جهة، في ذات الوقت يعرّض ”الآخرين“ 
محتملـــين  أعـــداء  بوصفهـــم  للخطـــر 

ومهدّدين للأمن العام.
انتهاء زمـــن الأداء ومكانه لا يعني 
انتهـــاء أثره، ولا نتحدث هنا فقط عمّن 
وكيفية استخدامهم  اشـــتروا ”الدماء“ 
لها، بل عن أثره على جرار نفســـه على 
موضوعة  بوصفـــه  الجســـديّ  تكوينه 
فنيّـــة تختـــزن الأداء، إذ نعلـــم أن هذا 
الأداء هدد جهاز مناعة جرار، وتعرض 
لحمّى لعدة أيام بعد انتهائه من الأداء، 
إلى جانب التعب الجسديّ الذي عانى 
منـــه، إثر ذلـــك يتحـــوّل لحـــم المؤدي 
والنصوص التي تولد حوله من تقارير 
طبيّـــة وقانونيّـــة إلى جزء مـــن العمل 
الفنيّ، فهي نصوص تَصفُ كيف تحرك 

هـــذا الأداء ضمن القطاعـــات المختلفة، 
فالخطر الذي تعرّض له المؤدي يكشف 
موقف السلطة السياسية والطبيّة منه، 
وخصوصاً أنه يتنقل بين البلدان، وهنا 
تبرز القيمة الأشـــد التي يراهن عليها 
الأداء، وهـــي الخطـــر الذاتـــي يواجه 
الصحـــة الموضوعيّـــة الوطنيّـــة التي 
تتبناهـــا السياســـات الحيويّة، والتي 
تعمل في جوانية الجســـد وســـوائله، 
كما فـــي الأدوية وجهاز المناعة نفســـه 
بوصفـــه موضوعـــة ســـياديّة، تجتهد 
الســـلطة في تطويرهـــا وبنائها ضمن 
المســـاحات الآمنـــة، تلك التـــي يُضمن 
فيها ”الإنتاج“، بعكس تلك المســـاحات 
التي قد تشـــكّل خطراً مـــن نوع ما، ولا 
تتهم بحياة أو موت الموضوعات التي 

تعامل معها.

المؤدي بوصفه صيادا محترفا

أنجـــز جـــرار أيضا العـــام الماضي 
فـــي صحـــراء أريزونـــا فـــي الولايات 
المتحدة أداء يســـعى لمســـاءلة ”الفنيّ“ 
وعلاقتـــه مـــع ”السياســـيّ“، إذ انضم 
إليـــه الجمهور في الصحراء لمشـــاهدة 
أداء بعنوان ”أجيد إطلاق النار، ولكنّي 
سيء بالرســـم“، وفيه يشرح بداية أنه 
تدرب كجنـــديّ على إطلاق النار،إلا أنه 
لم يتعلّم الرســـم، لكنه يدعو الجمهور 

لمراقبة مهارته.

يتحوّل لحم المؤدي 
والنصوص التي تولد حوله 
من تقارير طبيّة وقانونيّة 
إلى جزء من العمل الفنيّ، 

 كيف 
ُ

صف
َ
فهي نصوص ت

تحرك هذا الأداء ضمن 
القطاعات المختلفة، 

فالخطر الذي تعرّض له 
المؤدي يكشف موقف 

السلطة السياسية 
والطبيّة منه

خالد جرّار من أ داء {دماء للبيع} في وول ستريت

خالد جرار 
فنان فلسطيني



الخطّ العربيّ ليس حكراً على جدران الجوامع

 أقيـــم حالياً في أمســـتردام  بهولندا، 
بعـــد أن تركـــت ســـوريا وخضـــت رحلة 
طويلـــة لأصـــل إلـــى أوروبـــا، وهنا لدي 
أستوديو خاص بي للوشم، المهنة والفن 
الـــذي مارســـته منذ أن كنت في ســـوريا 
ثم فـــي لبنان، وتنقلـــت بعدها في معظم 
تصاميمي  لأنجـــز  الأوروبيّة  العواصـــم 
التـــي أصبحت معروفة ومطلوبة من قبل 
الكثيريـــن، بـــل إن البعض يســـتخدمها 

كلوحات لا فقط تصاميم للوشم.
بـــدأ اهتمامي بفنّ الوشـــم منذ كنت 
صغيراً، كل ما أعرفه هو  أن أرسم وألوّن، 
لكـــن لم أعلم بدقة أين عليّ البدء وفي أيّ 
مجال، إلى أن قرر واحد من أصدقائي أن 
يضع وشماً، فرافقته إلى أستوديو وشم 
في دمشـــق، ولم يكن هناك غيره حينها، 
إذ أتـــى صاحبه مـــن الخـــارج وافتتحه 
لمدة ســـتة أشـــهر ثم أغلقه، ما أذكره أنّي 
ما إن دخلت حتى رأيت شـــخصاً ضخماً، 
مليئـــاً بالوشـــوم، حوله جـــدران مليئة 
بصـــور الجماجـــم والدراجـــات الناريّة، 
وحينهـــا علمت أنّي أريد أن أصبح مثله، 
وبدأت أســـأل عن كيفية صناعة الوشـــم 
وتصميمـــه، وحينها كان الشـــكل العلنيّ 
والشـــعبيّ له مقتصراً إما على حواجب 
النســـاء، أو في السجون، ومع ذلك بدأت 
أتعلـــم وحيداً، بأدوات بســـيطة، أجربها 

على جسمي وأجسام أصدقائي.

كانـــت  والأحبـــار  الأدوات  أن  أذكـــر 
نـــادرة بـــين عامـــيّ 2005 و 2006 حينما 
بدأت أجتهـــد أكثر في التعلـــم، لكن كان 
هناك بعض التجـــار العاملين في أدوات 
التجميل، وكانوا يحضرون معهم أدوات 
خاصة بالحواجب ومنهم كنت أشتري ما 
أحتاجه من أدوات لم تكن على المســـتوى 
المطلـــوب، لكن بعد عملي لعدة ســـنوات 
ودخولي الجامعة، بدأت أسأل أصدقائي 
خارج سوريا، وأطلب منهم أن يحضروا 
لـــي معهـــم أدوات مـــن الخـــارج، والتي 

أسست لبداية عملي الاحترافي.
أعتبر أســـلوبي مزيجاً من  مجموعة 
مـــن العناصـــر والتقنيـــات المختلفة، إذ 
اســـتمد مـــن التقنيـــات الهندســـيّة ومن 
الواقعي والتلويـــن كذلك الثقافة العربيّة 

و محتواها البصريّ والتزيينيّ، إذ أمزج 
بينها لأخدم الفكـــرة التي أريدها، ليكون 
كل وشم مميزاً ومختلفاً، وهذا ما ينعكس 
علينا كبشـــر، مختلفين، كل فرد يستحيل 
أن يشـــابه الآخر، فهو مزيج من لا يشـــبه 
شيئاً، ما يجعل كل وشم وتصميم مرتبطا 
بي من جهة وبرغبة الشـــخص الذي أريد 
أن أشـــمه وحكايته، فمن يأتي عندي كي 
يحصـــل على وشـــم يعطينـــي الفكرة أو 
الحكايـــة أو المفهوم الـــذي يريد أن يعبر 
عنـــه، لكي أصممه بالصـــورة التي أراها 
مناســـبة، وأســـاس هذا الخيار هو ثقته 

بي، وإعطائيّ حريّة التعامل مع جلده.
الجلد فـــي المنطقـــة العربيّة شـــديد 
الحسياسيّة، ســـواء كان ظاهراً أم خفياً، 
موشـــوماً أو غير موشـــوم، وحســـب ما 
شـــهدته وما عملت عليـــه، كان أغلب من 
يريدون وشـــماً يتبعون و يقلدون الغرب، 
سواء في الألوان أو في المضمون، وأقصد 
هنـــا ملاحقة الرائج، فهـــم لا يقتنعون إلا 
بالأشـــكال العامة والمعروفـــة والمتداولة، 
خصوصـــاً أن هناك مســـاحات من الجلد 
يتحفـــظ عليهـــا فيمـــا يتعلـــق بالوشـــم 
ومكان ظهـــوره كالوجه والرقبة واليدين، 
كونهـــا غير مألوفة، وهنـــا أتحدث بعيداً 
عن ســـلطة الأهل والمجتمع، فالإناث مثلاً 
يفضلن الوشم المخبّأ الذي لا يظهر إلا في 
سياقات خاصة، كذلك فيما يتعلق بظهور 
الوشم في مكان العمل، وهذا ما أراه أقل 
فـــي أوروبا، حتى فيما يتعلق بموضوعة 
الوشم أو الرسم الذي يمثله، والتي نراها 
في الكثير من الأحيان تميل نحو التقليد 

والنسخ في المنطقة العربيّة.
يحمـــل الوشـــم خصائـــص تزيينيّة، 
ســـواء كان يحمل معنـــى أو مجرداً، وأنا 
أميل عادة للزبائن ذوي الطلبات الصعبة، 
لكنّي أحـــاول دوماً أن أنجـــز تصميمات 
تحمـــل ملامح شـــرقيّة ترتبـــط بي وبما 
أعرفه وأشاهده، ولا أقصد هنا ما هو عام 
ومتـــداول، بل ما هو جديـــد و مميز، كأن 
أصنع تصميماً أساســـه جملة ”يا باطل“ 
الشـــهيرة، الممتدة من الثقافة الشـــعبية 
وشخصيّة أبو عنتر ومفاهيم ”الرجولة“ 
المرتبطة بها، عبر إعادة تقديمها بصورة 
معاصرة بعيدة عـــن الابتذال، ولا بد هنا 
مـــن التعليق علـــى تاريخ هـــذه الجملة، 
فأبـــو عنتـــر (الشـــخصيّة التـــي يؤديها 
الفنـــان الراحـــل ناجي جبـــر) يعتبر من 
القلائـــل الذين ظهـــروا بصورة رســـميّة 
على الشاشـــات وهو يضع وشـــماً بعيداً 
عن مفاهيـــم العيب، فوشـــمه هذا علامة 
علـــى تاريخه وحكايتـــه وأخلاقه، إذ كان 
محبوبـــاً ونبيـــلاً نوعا مـــا،  طيب القلب 

ووفياً لأصدقائه.
لا بـــدّ مـــن الإشـــارة إلـــى العلاقـــة 
والوشـــم،  الإشـــكاليّة بين اللغة العربيّة 
فعادة من يضع وشـــماً بالعربية لا يأخذ 
على محمل الجد، بل يُرى بوصفه مُبتذلاً، 
وهنا أرى أن قدرتـــي على إعادة توظيف 

هذه العبارة وغيرها من الكلمات العربيّة 
ضمن تصاميم جديـــدة ومقبولة من قبل 
الناس تدل على قدرة الوشـــم على تجاوز 
التابـــو الاجتماعـــي، فالكثيـــرون وجدو 
التصميم جميلاً ولطيفاً بل وتلقيت عدداً 
مـــن الطلبات لإنجازه لعدد مـــن الزبائن، 
وهنا تأتي جهودي لمحاولة كسر احتكار 
الزخرفات الإسلاميّة للغة العربيّة والخط 
العربـــي، فـــي محاولـــة لتحريرهـــا مـــن 
قدســـيتها، فتقنيات الخطّ العربيّ ليست 
حكراً على جـــدران الجوامع، كل الكلمات 
مباحة للاستخدام نابية كانت أو مقدسة، 

وكل الكلمات تليق بها الزخرفة.
لم أعد أهتم بحقوق ملكيّتي الفكرية 
والفنية منذ فترة طويلّة، فســـابقاً كنت 
كلمـــا أنجـــزت تصميماً أكتب اســـمي 
على الصـــورة كطبعة مائية أو أصوّره 
بصورة مائلة بحيث لا يتمكن من يريد 
ســـرقته من طباعتـــه، لكن فـــي إحدى 
المـــرات قام فنان كبير فـــي لبنان بأخذ 
واحد من تصميماتي ووشمه لأحدهم، 
بعدهـــا وصلني الكثير مـــن التنبيهات 
والرســـائل تخبرني بأن هناك من سرق 
تصميمـــي، فـــي تلـــك اللحظـــة، بدأت 

أرفض فكرة الملكية، لأن أيّ أحد سيرى 
واحداً من التصميمات سيعلم أنني من 
قمت بها، أو ســـيخبره أحد ممن حوله 
بذلك، فاسمي وأسلوبي نفسه هو الذي 
يحميني، ومعرفـــة الناس بجهدي هي 
التي أظن أنها ستحميني، وخصوصاً  
في عصـــر الإنترنت حيث من الســـهل 

معرفة المصدر  والأصل.
عادة، حينما أريـــد الترويج لعملي 
سواء بصورة شـــخصيّة أو أشارك في 
مؤتمـــرات أو مهرجانات للوشـــم أتبع 
أســـلوبين، فإن كان تصميماً لم أشـــمه 
بعد فإني أنشره فقط، بانتظار أن ينال 
إعجـــاب أحدهم كي أقوم بوشـــمه، أو 
أنشر فوراً صورة الوشم على الجلد، أو 
أنشر التصميم الذي اتفقت عليه مع من 
يريد وشـــمه، لكن ما يجب إيضاحه هو 
أن التصميـــم أهم من الجلد، كون الأول 
يأخذ أحياناً عشـــر ساعات لإنهائه، في 
حين أن عمليّة الوشـــم يمكن أن تنتهي 

في ساعتين.
إلـــيّ  بالنســـبة  الوشـــم  يشـــكل 
مســـؤولية هائلة، ولا أقصد فقط مهارة 
صناعته وإتقانها، بل أيضاً كونه شديد 

الشـــخصيّة فيما يتعلـــق بالفرد الذي 
أشمه، فهو مرئي على جلده، وقد يبقى 
حاضراً مدى الحياة، وهذه الفكرة التي 
أحاول إيصالها لمن أشـــمهم، فالبعض 
يخطر لـــه أن يضـــع اســـم حبيبته أو 
يعبّر عـــن صدمة ما مرت معه، أو حتى 
أن يضـــع وشـــماً في ســـياق اللعب أو 
التســـلية، وهنا تبداً مهمتي التي تقوم 
على شـــرح فكرة الوشـــم، وأنه سيبقى 
للأبد، هـــو تذكير دائم  لا يمكن التورط 

فيه أو عدم أخذه على محمل الجدّ.
مثلاً هناك من أتاني أثناء خضوعه 
لعدة عمليات لتغيير جنســـه، وقد أراد 
أن يشـــم آلهـــة ذات حكاية مميزة، فهي 
مطعونة في قلبها، لا تستطيع أن تزيل 
الســـكين كونها ســـتموت، ما يعني أن 
عليهـــا الإبقـــاء عليه وتحمّـــل الألم كي 
تبقى حية. رفضت إنجاز هذا الوشـــم، 
لأنه مؤلـــم عاطفياً، وســـيذكره كل مرة 
يراه بالألم، ولو كان يعبّر عن مشـــارعه 
لحظتها، لكن الفرد يتغير في المستقبل، 
وبرأيـــي من حـــق الجميـــع أن يكونوا 
ســـعداء دون أن يكون هناك ما يذكرهم 

دوماً بحزنهم وبالألم الذي مروا به.

وسبب رفضي الجوهري هو أني لا 
أشـــم ما يريده الناس بل ما يحتاجون 
إليـــه، وبعـــد الحوار والحديـــث معه، 
غيرنا الوشـــم كله، واتفقنا على شكل 
جديـــد يختلف كليّا عما يريده هو، ولا 
بـــدّ أن أقول إن النيّـــة أو الهدف وراء 
الوشـــم أهم من الوشـــم ذاتـــه، ولا بد 
على فنان الوشـــم أن يكون واعياً لهذه 
المســـؤوليّة وأثر ما يتركـــه على جلد 
موضوعته، سواء كان هذا الأثر نفسياً 

أو فنياً.
يلعـــب الوشـــم دورا في الشـــفاء، 
فمثلا أنـــا قررت التخلص من أحكامي 
علـــى الناس، وكي أتذكر كل مرة أنه لا 
حق لي فـــي تجاهل أحدهـــم أو نفيه، 
وشمت على يدي عبارة ”أنا أنت“، كي 
تبقى علامة على التشـــابه بيني وبين 
الآخرين، ولا يحق لي الحكم على أحد، 
فالوشـــم تذكير دائم، وهـــذا ما يجعله 
الوشـــم ذو أثر شخصيّ ومباشر على 
الفرد، إذ لا مســـافة بين الوشـــم وبين 
الفكـــرة التي يحملهـــا، هما متطابقان 
فلا يمكـــن للفرد أن يخلق مســـافة مع 

جلده.

يشكل الوشم بالنسبة 
إليّ مسؤولية هائلة، ولا 

أقصد فقط مهارة صناعته 
وإتقانها، بل أيضاً كونه 

شديد الشخصيّة فيما 
يتعلق بالفرد الذي أشمه
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الثقافي

ملف/ ثقافة الهامش

جماليات   الاحتجاج
حامد   العظم

 يمكــــن فهم الحــــدث الجمالــــيّ بوصفه 
مجموعــــة من العلاقات والأفعــــال العلنيّة 
الهيمنــــة  أشــــكال  نفــــي  تحــــاول  التــــي 
السياســــيّة وكشــــفها، وتقــــديم بديل لها 
يعيــــد تعريــــف الموضوعــــات السياســــية 
وحدودهــــا، ومعارضة تعريفات الســــلطة 
في مســــاحاتها في ســــبيل تحدّي الشكل 
القائم واســــتعادة ملكية هذه المســــاحات، 
ليكون الاحتجــــاج ذا خصائــــص جماليّة 
ترتبط بـ“الضد“، والســــعي لإعادة تعريف 
الفــــرد كموضوعة ثقافيّة وسياســــيّة، إلى 
جانب قدرة الاحتجاج على إنتاج نصوص 
وأشــــكال فنيّة رســــميّة وغير رســــميّة من 
مختلــــف القطاعــــات القانونيــــة والطبيّة 
والثقافيّــــة، ليكون حدثاً يمتــــد في الزمن 

والمكان، ويتجاوز لحظة الاحتجاج.
هــــذه الجماليــــات نراها في ســــوريا 
ضمــــن إطــــار المظاهــــرة الطيــــارة التــــي 
تجتمــــع فيها مجموعة مــــن الأفراد ضمن 
مكان وزمــــان محددين، للهتــــاف وخلخلة 
”ســــكون“ الفضاء عبر الركض أو المشــــي، 
ثم الاختفاء مــــرة أخرى، ليتحول ”فضاء“ 
المظاهرة إلى مســــاحة للظهــــور، وتحدي 
سياســــات الاختفاء التي يمارسها النظام 
الســــوري ضد من يحــــاول معارضته، إلى 
جانب ممارســــته العنف الاستثنائي ضد 
وتعريضهــــم للمــــوت ليتحول  ”الأعــــداء“ 
فضــــاء المظاهــــرة إلى ما يشــــبه ”مخيّما“ 
المتظاهرين/ أجســــاد  جغرافيتــــه  تفعّــــل 
المؤديــــن عبــــر مجموعــــة مــــن الحــــركات 

والأقوال.
هنا يتجلى الصراع بين عنف الإخفاء 
بالظهـــور، بوصفه تحديا  وبين الرغبـــة 

سياسيّا يحوي عناصر جماليّة مستمدة 
مـــن المســـرح وفنـــون الأداء بمواجهـــة 
المراقبة ورجال الأمـــن وقوانين الطوارئ 
الإرهاب، فالرغبة بالظهور هي  ومكافحة 
برهـــان على مرئيـــة ”المعارضين“، لا فقط 
لأنفســـهم بل للآخرين المشاهدين وللعالم 
بأكمله، في سبيل نقل رسالة مفادها نحن 
المســـاحات  وهذه  وفاعلون،  موجـــودون 

ليســـت إلا مســـاحات خاضعـــة للهيمنة 
يؤدي فيها الأفراد الطاعة.

هذه الطاعة وأشـــكال أدائها العلنيّة 
وقواعـــد هـــذا الأداء هـــي التـــي يحاول 
المتظاهـــرون نفيهـــا عبر تحـــدي الخطر 
الـــذي يهدد حياتهم بســـبب التظاهر، ما 
يؤثر على شـــكل الأخيـــر، لنرى المظاهرة 
ســـريعة مضبوطـــة ومدروســـة الحركة 

المحكومة بالارتجال الذي يضمن النجاة 
مـــن جهـــة، والقدرة علـــى الظهـــور من 
جهة أخرى، فهناك خطـــر يتمثل بالكتلة 
البشـــريّة التي تقمع ”الشـــرطة- الأمن“ 
والمـــكان المـــادي بوصفه عائقـــاً أو فخاً 
يوظفـــه المتظاهرون في ســـبيل الهروب، 
والتلاعب برجـــال الأمن شـــبّه بتقنيات 
حـــرب العصابات، فالخطـــر هنا يتحكم 

بشكل الجسد ودوره، هذا الجسد المحتج 
الذي يصـــرخ ويجعل صوته مســـموعاً، 
نافيـــاً أشـــكال الحركة المقننـــة والمراقبة 
وأشـــكال الطاعة الرمزيّـــة التي تحويها 
المظاهرات الرسمية التي تحتفي وتمجد 

”القائد“.
الخطـــر بالموت الـــذي يتحكم بالأداء 
العلني وشـــكله يحوي عناصر من اللعب 
بوصفه وسيلة ليميز ”اللاعبون“ أنفسهم 
عـــن ”الباقين“ عبر وضـــع قواعد جديدة 
لحركتهم وكلامهم، تخالف تلك المحكومة 
بالخـــوف والطاعـــة، كذلك يمثـــل اللعب 
تمريناً على تجاوز الخطر، فالمتظاهرون 
”يلعبون“ مع قـــوى الأمن، يهربون منهم، 
يشتتونهم ويضيعون جهودهم، محولين 
إياهم لنوع من الأكروبات السّيء الذي لا 
يعلم بدقة ما الذي عليه فعله، بل يتحول 
إلى فرجـــة للآخرين ومحط ســـخريتهم، 
فـــي ذات الوقـــت، هـــذا العـــب خطيـــر، 
قواعده تختزل بالنجـــاة في ذات الوقت 
الهـــروب، وهنا تبرز واحـــدة من تقنياته 
وهـــي التخفيّ، بوصفه أســـلوباً يضمن 
عبره المتظاهرون عـــدم إمكانيّة التعرّف 
عليهم لاحقاً خارج فضاء التظاهر، وهنا 
تبرز أشـــكال الأقنعة والأزياء البســـيطة 
والعاديـــة التي تشـــابه ثيـــاب الجميع، 
والتي تتيـــح لهم بعد الهـــروب الدخول 
بين الجموع والحركة بوصفهم كالباقين 
متشابهين، يؤدون الطاعة ساخرين منها 

ومن أشكالها.
يفعّـــل هـــذا النـــوع مـــن الاحتجاج 
بعض خصائص المســـرح الخفيّ، حيث 
يتحـــول المـــارة والموجـــودون إمـــا إلى 
مشـــاهدين دون إرادتهـــم أو إلى مؤدين 
لا بـــد عليهم مـــن المشـــاركة، وهنا يظهر 

نوعان مـــن المشـــاركة، الإيجابيـــة التي 
ينضم فيها المـــارة للمحتجين مخاطرين 
بحيواتهـــم كونهـــم لا يعرفـــون ”خطة“ 
الهـــرب، أو مشـــاركين ســـلبيين يهدفون 
لإيقـــاف المظاهرة والمشـــاركة فـــي إعادة 
التـــوازن للفضـــاء العام بوصفـــه يهدد 
”أمنهـــم“ والطاعـــة التـــي يمارســـونها، 
وهنا تبـــرز الرغبة بالظهور أثناء إيقاف 
المظاهرة، فالمراقبـــة التي لا يعرف الفرد 
إثرها من يمكن أن يشي به تجعله يسعى 
مع  لإيقاف المظاهرة كونه أيضاً ”يظهر“ 
المحتجـــين في ذات المكان، مـــا يعني أنه 
يمكن أن يكـــون عدواً محتمـــلاً، كونه لا 
يعـــرف الذي يفســـر ويحـــدد المحتج من 
المطيـــع، لذلك عليه أن يكـــون مرئياً حين 

يساهم في إيقاف المظاهرة.
هـــذه الخصائص التـــي تراهن فيها 
المظاهـــرة الطيـــارة علـــى الاختلاف بين 
المطيع وبـــين المخرب، تحولها إلى فضاء 

كرنفاليّ من نوع ما. فضاء ومساحة جماليّة توظف الخصائص السياسية للمكان

الخطر بالموت الذي يتحكم 
بالأداء العلني وشكله يحوي 

عناصر من اللعب بوصفه 
وسيلة ليميز {اللاعبون} 

أنفسهم عن {الباقين} 
عبر وضع قواعد جديدة 

لحركتهم وكلامهم، تخالف 
تلك المحكومة بالخوف 

والطاعة

حسام أبوحشيش

ًً

فنان فلسطيني



الفن   المعارض

{الجندي المجهول}: {الرابر} في موقع مواجهة مع السلطة

 بـــدأت علاقتي مـــع موســـيقى الراب 
بمرحلـــة مبكرة، إذ كنت أحـــاول أن أقلد 
ما أســـمعه من أغنيـــات كنت أجدها على 
أشـــرطة الكاســـيت، وكان أغلبها باللغة 
الإنكليزيّة، ولم يكن هنـــاك ارتباط وثيق 
بينـــي وبينهـــا، فـــكان أخي مـــن الجيل 
الأكبـــر مني، ويســـتمع للـــراب من حين 
إلـــى آخـــر، إلا أن علاقتـــي معـــه باللغة 
العربيّـــة بدأت منذ ظهـــرت بعض الفرق 
اللبنانيّة والفلســـطينيّة التي تســـتخدم 
اللغـــة العربيّـــة، ما جعلنـــي أعيد النظر 
كشكل فني ووسيلة للتعبير،  في ”الراب“ 
ســـواء على الصعيد الشخصي، أو ضمن 
الشـــرط الاجتماعـــيّ والسياســـي، وهذا 
مـــا دفعني لتبني اســـم ”جندي مجهول“ 
الفنـــيّ  بوصفـــه تعبيـــراً عـــن موقفـــي 

والسياسي.
هذا الشـــكل الفنيّ من الغناء والأداء 
هامشـــي نوعاً ما فـــي المنطـــق العربيّة، 
بدايـــة بســـبب عـــدم نضجه، فمـــا زالت 
هويته قيد التكوين، وعلاقته بالمؤسســـة 
مرتبطـــة بالفائدة التـــي يمكن أن تحصل 
عليها المؤسســـة منه، سواء في  السماح 
بظهـــور مغنـــي الـــراب أو عبـــر عمليـــة 
الإنتاج، فمنذ أن كنت في سوريا امتلكت 
أدواتي الخاصة للتسجيل و الغناء، فأنا 
أتحكم بـــكل عملية الإنتاج، منـــذ الفكرة 
التـــي تراودنـــي حتى عملية التســـجيل 
والتأليف الموســـيقي ثم النشر والتوزيع، 
الأمر الذي اختلف لاحقـــاً حينما انتقلت 
إلـــى بيـــروت، إذ هناك عاملون وأشـــباه 
مؤسســـات تتبنى هـــذا النوع مـــن الفن 
وترى فيه شـــكلاً فنيا وسياسياً مختلفاً 

عن السائد.
 وهنا نأتـــي للجمهور الـــذي يتنوع 
بين مســـتمع تقليدي إلى محـــبّ ومتابع 
في الكثير من الأحيان، ولا أقصد هنا من 
يكتب ويصنع موســـيقى ويغني، بل فئة 
ترى فيه شكلاً جديداً مُغرياً وأشد صدقاً 

من غيره.
البديلـــة  النشـــر  منصـــات  تعتبـــر 
والرقميّة فـــي الكثير من الأحيان المصدر 
الرئيســـي لشـــعبية مؤدي الـــراب وهي 
التي تجعله مســـموعاً ومرئياً للآخرين، 
كما تؤمّن له وســـيلة تواصل مع المؤدين 
الآخريـــن، الذين يمكن العمل معهم، وهذا 
مـــا حصـــل إذ تعرفـــت علـــى الكثير من 
المؤدين وأنتجنا موســـيقى سويّة أحياناً 

قبل أن نلتقي بشكل شخصي.
نصـــوص الراب عـــادة تعتمـــد على 
الانتقـــاد والاحتجاج، وهذا مـــا نراه في 
أشهر التجارب الأميركيّة، والتي ترى في 
الراب صوتا مختلفاً عن الرسمي، يصرخ 
ويحتج بوجه السلطة والمؤسسة والكتلة 
البشريّة المرتطبة بها كالشرطة والجيش، 
وذات الشـــيء نراه في التجارب العربية، 
فالنصـــوص مليئـــة بالإحـــالات للوضع 

السياســـي والاقتصادي والاجتماعيّ في 
المنطقة العربية، إلـــى جانب قدرة الراب 
علـــى طرح كم هائل مـــن الأفكار، بصورة 
صرفـــة فـــي العديد مـــن الأحيـــان، دون 
رقابة أو خـــوف، وهذا ما يجعل ”الرابر“ 
في أغلـــب الأحيان بموقـــع المواجهة مع 

السلطة، ورفض للشكل القائم.
يحـــوي النـــص المغنّـــى فـــي الراب 
العديد من العوامل الشعريّة والجماليّة، 
خصوصـــاً أن الأســـاس في هذا الشـــكل 
وهذا يؤثر على  من الغناء هو ”النـــص“ 
هناك  والجمهـــور،  المســـتمعين  طبيعـــة 
نصـــوص تفتـــرض أن تكـــون الأغنيـــة 
موجهـــة لفئـــة محـــددة، قـــادرة على فك 
داخل  المختلفـــة  والإحـــالات  الشـــيفرات 
النص،  كونه يتغّـــذى لا فقط من اليومي 
والمتداول، بل أيضاً مـــن التراث الثقافي 
و الفكـــري للمنطقـــة، وهذا ســـببه تطور 
تجربة الـــراب التي كانت أقل ”شـــعريّة“ 
إن جـــاز التعبير حين بـــدأت في المنطقة 
العربيّة، إذ كان الكلام بســـيطاً ويســـعى 

لتقليد النسخة الأميركيّة.

ومع الزمـــن وتطور تجربة الكثيرين، 
بـــدأت النصوص تأخذ أشـــكالاً مختلفة، 
وأصبحت أغنى و أكثر قدرة على التعبير، 
ذات الشـــيء علـــى مســـتوى الموســـيقى 
المســـتخدمة، إذ يســـتفيد الكثيرون وأنا 
منهم مـــن التراث الموســـيقي في المنطقة 
العربيّة، وإعادة توليفه وإنتاجه بصورة 
معاصرة تتماشـــى لا فقط مـــع الكلام بل 
مـــع الذائقة الجديدة التي يســـعى الراب 
إلى بنائها من جهة ومخاطبتها من جهة 

أخرى.
التصنيفـــات  حاليـــاً  تداخلـــت 
والتقييمات فيما يخـــص الراب، هل هو 
راق أو هابـــط؟ حقيقة هذه التقســـيمات 
خاويـــة وســـلطويّة، والبعض يـــرى أنه 
يتحـــرك بين ”الموســـيقى البديلـــة“ وتلك 

”التجاريّة“.
، وهنـــا يبرز الـــراب أيضاً لا بوصفه 
قريناً للشـــعر أو أســـلوباً جديداً، بل هو 
شـــكل فنيّ مكثـــف وبعيد عـــن النمطيّة، 
ومختلف عن ”الرسميّ“، هو يراهن على 
الموســـيقى وصناعتها وفـــي ذات الوقت 

على الكلمة وأثرها.
بالعـــودة للمؤسســـة لا يوجـــد تـــبنّ 
رسميّ لكن هناك مصالح، فبعض الجهات 
بدأت ترى فيها شكلاً جماهيرياً ومعروفاً 
وقـــادراً على الجذب، بالتالي تســـتخدمه 
في الإعلانات مثلاً، أو الاستعانة بمغني 
راب يتبنّـــى أفكار المؤسســـة كي يؤدي و 

ينتج فيما يتوافق معها ومع توجهها.
وهنا تأتي إشـــكاليّة الراب فالبعض 
يراه تهديدياً للرمـــوز الوطنيّة والتقاليّد 
بـــل وحتى الســـلطة نفســـها، مـــا يجعل 

الكثيرين حذرين في التعامل معه.

تعتبر منصات النشر 
البديلة والرقميّة في 

الكثير من الأحيان المصدر 
الرئيسي لشعبية مؤدي 

الراب وهي التي تجعله 
مسموعاً ومرئياً للأخرين، 

كما تؤمّن له وسيلة تواصل 
مع المؤدين الآخرين، الذين 

يمكن العمل معهم

ى في 
ّ
يحوي النص المغن

الراب العديد من العوامل 
الشعريّة والجماليّة، 

خصوصاً أن الأساس في 
هذا الشكل من الغناء 
هو {النص} وهذا يؤثر 

على طبيعة المستمعين 
والجمهور، هناك نصوص 
تفترض أن تكون الأغنية 

موجهة لفئة محددة، 
قادرة على فك الشيفرات 
والإحالات المختلفة داخل 

النص
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ملف/ ثقافة الهامش
الصوت   العالي: الراب   أو فن   الغضب

 أرى علاقتي مع الراب كامتداد لعلاقات 
موســــيقية طويلــــة ســــابقة، وعلاقتي مع 
الموســــيقى بشكل عام هي امتداد لعلاقتي 
المضطربة مع محيــــط كبرت فيه لا يدفعك 
ســــوى إلى العزلة والانفــــراد منذ نعومة 
 walkman أظافرك، حينها كانت ”الووكمان
– “ هــــي الحــــل. كنت أســــمع الموســــيقى 
كحجّة لأكون وحيــــداً ولا أتواصل مع من 
حولي، كنت أصطنع فعلاً،لأبدو مشــــغولاً 
فــــي البيــــت ذي الغرفــــة الواحــــدة التي 
كانت تقطنه أســــرتي المؤلفة من خمســــة 
أشخاص، وحينها لا بديل عن السماعات 

في الأذن لأخلق مساحتي الخاصة.
كنـــت أســـتمع للأشـــرطة الموجـــودة 
فـــي البيت، مهما كان نوعهـــا، أنتقل بين 
زكـــي ناصيـــف وباســـم كربلائـــي، إلى 
أن بـــدأت أســـتمع للراديـــو، واكتشـــفت 
الإذاعات التـــي لا أمتلك كمســـتمع قدرة 
اختيار الأغنيّة التي أريد، حينها تعرّفت 
على عوالم موســـيقية مخيفـــة وجديدة، 
بأدواتهـــا وشـــكلها والتي كانت تســـمّى 
”الأجنبـــي“، الوصف الـــذي ينطبق على 
أيّ أغنيـــة غير عربية، مهمـــا كان نوعها 
وشـــكلها وتوزيعها… الـــخ، ربما تعلقي 
فيها بدايـــة كان هروباً إلى مكان مجهول 
من قبل أبناء جيلـــي، حينها كانت لغتي 
الانكليزيّة ضعيفة، وكنت أحفظ تناســـق 
الحـــروف وتدفقهـــا كما أحفـــظ الأغاني 
الهندية اليـــوم، دون أيّ فكـــرة عمّا يُقال 
فيها، وصار تعلقي بالموســـيقي انعكاسا 
لهروبـــي مـــن الأهـــل والبيئة والمدرســـة 

والرفاق.
أظـــن أنّـــي كنـــت أخجـــل ممـــا كنت 
أســـمع، ولـــم أخبر أحـــدا بذلـــك، وكأنّي 
تربيـــت في صومعة راهبـــات مرعبة، مع 
ذلك، أصبحت لدي موســـيقى مفضلة، إذ 
انجذبت لصـــوت الغيتار الكهربائي حين 
أســـمعه في واحدة من الأغاني، وتعلمت 
الــــheadbanging ، وهـــذه كانـــت بدايـــة 
دخولـــي لعوالم الروك والميتـــال، وبدأت 
أشـــتري الأقراص المضغوطة والمشغلات 
المحمولة، ثم أحفـــظ كلمات الأغاني التي 
كنـــت أحمّلها من الإنترنـــت، ثم أترجمها 
كـــي أفهم مـــا يقال، كنت حينهـــا، وبدون 
أن أدري، أبنـــي هويتي الموســـيقية التي 
مازالت ترافقنـــي حتى الآن، -حينها كان 
عمـــري 12 عامـــاً والآن أنـــا  ابـــن الـ-32 

وأتعلم الإنكليزيّة لوحدي.
في رحلة البحث عن معاني الكلمات 
التي أســـمعها وربطها بمـــا يحصل من 
حولي والتعبير عنه، انتقلت من ســـماع 
موســـيقى الميتـــال إلـــى الهيـــب هوب، 
وكأنـــي حينها أنتقل مـــن حالة الصبيّ 
المنعـــزل الخائف من الكون ونفســـه إلى 
الشـــاب المشـــاغب الراغب في المواجهة 
وتحطيـــم كل مقـــدّس، ومع الـــراب، بدأ 
صوت الموســـيقى يعلو، وكأني جاهرت 
”بخطيئتـــي“، وانتقلت بعدهـــا لتعريب 
الأغانـــي، ثم كتابـــة مقاطـــع يومية عمّا 
أعيـــش وأعرف بعد ما ســـحرني التدفق 
لـــدى المغنـــين واللبـــاس والجـــرأة في 

التعبير والشتائم والألحان التي تجعل 
من غضبك متعة راقصـــة، أذكر مثلاً أن 
 jetلديّ أغنية ســـجلتها على برنامج الـ
audio  باستخدام معدات بدائيّة، حينها 
كنت أعمل في كراج ســـيارات، وتنتابني 
الســـعادة والفرح إلـــى الآن، في كلّ مرة 

أستمع لها.
الجديدة التي  نقلت هذه ”المعرفة“ 
نلتها لصديق مقرّب لي وأسسنا فرقة 
”الطفـــار“، وفي الجامعـــة تعرفنا على 
فرقة ”كتيبة خمســـة“ ومنها الصديق 
الذي أعجب بهذا الاندفاع  ”أســـلوب“ 
وأنتج لنـــا الأغنيّة التـــي لاقت صدى 
واسعاً في الفترة التي كان فيها تبادل 
قبل أن  الموســـيقى عبر الـ“البلوتوث“ 
يكون هناك منصات نشر رقميّة، وأذكر 
حينهـــا أن الأغنية انتشـــرت بشـــكل 
كبير، وصـــارت لفترة نشـــيداً وطنياً 
لجيل كامل بلبنان ”ازرع احصد كسر 
لف….“، ومن ثـــم أنتجنا أغنية أخرى 
”الوســـخ التجـــاري“ التـــي بســـببها 
شـــبابية  مجموعـــات  علـــى  تعرفنـــا 
وسياســـية جديدة أخـــذت عملنا على 
محمل، كونه يحوي توجهاً سياســـياً 
راديكالياً مراهقاً قادماً من القرية لهدم 

المركز على رؤوس من فيه.

وتتالت الأغنيـــات إلى أن أصدرنا 
الأرض“  ”صحـــاب  الأول  الألبـــوم 
والذي كان وما زال حتى اليوم علامة 
تاريخيـــة فارقة في تاريـــخ الراب في 
المنطقـــة، بالرغـــم مـــن كل مـــا يحمله 
من تصنّع وذكوريّة ونفس عشـــائريّ 

انتقامي مراهق.
كانت تجربة الطفار هامّة بالنسبة 
إلـــيّ وللكثيرين الذين اســـتندوا على 
نجـــاح التجربـــة وجرأتهـــا، لإصدار 
أعمالهـــم الخاصـــة، وكانـــت فرصـــة 
لي لتشـــكيل وعي موســـيقي سياسي 
واجتماعي معين، على أساسه أكملتُ 
بعدها المســـيرة منفـــردًا، منتقلاً كما 
الـــراب العربـــي مـــن حال إلـــى حال، 
وأصبحـــت أعمل علـــى إنجاز تجارب 
مشـــتركة مع أنـــاس جدد مـــن لبنان 
وخارجه، إلى جانب أدائي في حفلات 
مشـــتركة وتنظيـــم حفـــلات مختلفة، 
آخرها كانـــت في إســـطنبول، الأولى 
منفـــردة وقد بيعـــت كل بطاقاتها في 
أيام قليلة، والثانية منذ أشهر وكانت 
مشـــتركة مـــع رفيـــق الـــدرب جندي 
مجهول هو ”خيري إيبش“ و“عاصفة“ 
من فلسطين إلى جانب مؤدّين أتراك.

شـــكل الراب بالنســـبة إلـــيّ دافعاً 

لأخـــوض غمـــار تجربتـــين كتابيتـــين 
مستقلتين هما ”الحرايق“ و“القشنود“، 
وأظـــن أنهما خلقـــا حالـــةً جديدة في 
المشـــهد الأدبي بســـبب النجـــاح الذي 
نـــالاه، أما انتشـــارهما حـــول العالم، 
وانتقـــاداً  ســـخرية  برأيـــي  فيشـــكل 
عميقين لكل القنوات الاحتكارية الفنية 
التقليديـــة، لكني أذكـــر جيداً حين كنت 
أخجـــل أن أرفع صوت الموســـيقى في 
بيتي، كنت لا أوصف بالأهبل أو واحد 
من عبّاد الشيطان، لكن الصوت العالي 
هو مـــا أوصلنـــي إلى هنـــا، وهذا هو 

الراب على كلّ حال.
الـــراب بأصلـــه لســـان المهمّشـــين 
الناطـــق، وهـــذا مـــا نـــراه فـــي أماكن 
مضمـــون  وفـــي  الأصليـــة  انتشـــاره 
أغانيـــه وشـــكله الموســـيقي، وأتحدث 
هنا عن الراب كفكرة أصلية للمواجهة 
وهـــز الأدمغة والأفكار قبل أن تســـرقه 
المؤسســـات الرســـمية وتعمـــل علـــى 
تشـــويهه، كما تســـرق أدوات النضال 

كافة من الناس وتحولها إلى موضة.
 تكمن الإشـــكاليّة أيضاً في انتقال 
الراب من شكلّ موسيقيّ يحمّس القلب 
ويشـــحذ الطاقة ويملأ النفس شجاعة 
وجرأة إلى موســـيقى تافهة نســـمعها 
فـــي المراقـــص وأثناء تنظيـــف البيت، 
وبرأيـــي هذا الانتقال هـــو نتيجة قرار 
وليســـت نتيجة تطوّر  يتخذه ”الرابر“ 

في الأسلوب أو التقنيّة.
من جهتـــي، أنا ابـــن الهامش، في 
بيتي وفي اســـمي الفني الذي اخترته 
الذي أنتصر به للـ“طفار“، المهمشـــين، 
والبـــراري،  الجـــرود  فـــي  الملاحقـــين 
ويترجـــم ذلـــك أساســـاً فـــي الغضب 
الواضح في كلمات أغنياتي التي تنتقد 
وتشـــتم المركز بـــكل أشـــكاله اللماعة. 
وهـــذا ما يتضح أيضاً في مشـــاركاتي 
الموســـيقية، وفي أول حفلة موســـيقية 
أقمتهـــا، والتي كانت فـــي صالة أفراح 
في ”الضاحيـــة الجنوبيّة“ قبل أن ترى 
فينا مسارح بيروت اســـتثماراً مُربحاً 
لاحقًا، وتدّعي دعـــم فكرتنا، خصوصاً 
أنها منذ ما يقارب العشر سنوات كانت 

ترفض استقبالنا حتى في اجتماع.
وباقـــي  أنـــا  لدينـــا الآن   أصبـــح 
مغنّـــي الـــراب، منصات أكتـــر لتقديم 
العـــروض الحيّة، والتواصل الســـريع 
عبر الإنترنت، الذي يســـاهم في سرعة 
نشر الأغاني وانتشارها عبر المنصات 
البديلة التـــي  تلعب دوراً بالغ الأهمية 
في نقل الراب وانتشـــاره بشكل أوسع 
وأكبر، مـــع ذلك تبقى هذه الجهود غير 
كافيـــة مـــا لم تقتـــرن برغبـــة بتحطيم 
السائد والمتداول والـmainstream، عبر 
تكاتف مضاد لـــه ولا عبر الانصياع لما 
يريـــده، كمـــا يحدث اليوم مع انتشـــار 
ثقافـــة الــــauto tune  كالجرثومـــة في 
إنتاجـــات الـــراب والتـــي يتـــم عبرها 
اختيـــار الإيقاعـــات الراقصـــة وتفريغ 

الكلام من  معناه.
دجّن نظام الماينستريم الاستهلاكي 
الـــراب وســـلّعه، وفـــرض عليـــه هوية 
لصورتـــه  مناقضـــة  راقصـــة  جديـــدة 
الـــراب ينتقل تدريجيّاً  الأصلية، لنرى 

ثـــوب  إلـــى  تهميشـــه  محاربـــة  مـــن 
استهلاكي تافه يرضي من همّشه.

 الراب كموســـيقى كســـر للمألوف 
وخـــروج عـــن الطاعـــة. وأتحـــدث عن 
شكل هذه الموســـيقى وأدواتها وسقف 
جنونهـــا العالي من ناحيـــة التجريب 
في الألحان والكلمات والأســـلوب، هي 
كالمغناطيـــس لكل من يبحث عن منصة 
يفـــرغ بها غضبـــه بطريقة فنيـــة، بدل 
أن يقتـــرف الجنايات في الشـــارع، هي 
وســـيلة للحشـــد ونشـــر الأفكار بقالب 
فنـــي يميزهـــا عـــن النشـــر بالبيانات 
والمحاضـــرات، وهنـــا لا بد أن أشـــير 
إلـــى أن المظاهـــرات في بيـــروت فترة 
بأغنيتي  مباشـــرة  ارتبطـــت  الحـــراك 
”خير الشـــغب“ و“نحن والزبل جيران“ 
وكانـــت هنـــاك معركة مخفيـــة بينهما 
وبين  الغنـــاء التقليدي كجوليا بطرس 

وماجدة الرومي.
لـــم أعتمد الراب كوســـيلة لمواجهة 
التراث أو التقليـــدي، بل على العكس، 
التوفيـــق بينهما،  أحرص دومـــاً على 
وإبراز الجماليات التي يمكن أن تنجم 
عبر هـــذا المزج، فمثـــلاً أغنية ”تتليت“ 
مكتوبـــة كاملـــة بتقنيـــة العتابا، وهي 
من أكثر الأغاني انتشـــارًا حتى اليوم، 
وأضيف، لـــم يأت الراب لترســـيخ أيّ 
انقســـام، بل على العكـــس، أتى الراب 
لكســـر التنميط، مُعتمـــدًا على عنصر 
المفاجـــأة بحيـــث لا يمكـــن أن تتوقـــع 
أبـــدًا ما الذي قـــد تحملـــه أغنية فلان 
من كلمات وموســـيقى، حتى ولو كنت 

تستمع إليها منذ عشر سنوات.
أعطـــى الـــراب لكلّ شـــخص حرية 
اختيـــار التصنيف الذي يريد، وتحديد 
الملاح الخاصـــة به، فمـــن جهتي مثلاً 
معيـــاري الأول والأساســـي هو الكلمة 
التـــي يقولهـــا المـــؤدي، رغـــم الأهمية 
البالغة بل المهولة للموســـيقى والقالب 
الفني، لكن الراب فن الكلام، وكلما كان 
الكلام مبتذلاً ركيكًا فســـتكون النتيجة 
ركيكـــة أو مســـلية بأحســـن حالاتها، 
مهما بلغت حرفية الإنتاج الموســـيقي، 
وبرأيـــي، الكمـــال يكون حـــين يوضع 
النـــص الجميـــل المتقن الذكـــي، بقالب 

موسيقي من مستواه.
الحديث عن الـــراب فضفاض، ففي 
ســـوريا مثلا، هناك مغنّـــو راب ارتدوا 
بذلة عسكرية، وغنّوا على حطام البيوت 
المهدمـــة، ولا أســـتطيع أن أنفي أن ما 
يصنع  هو ”الراب“ مهما كان رأيي فيه، 
لكنه لم يكن فقط متصالحاً مع السلطة، 
بل وجهاً واضحاً من وجوه الســـلطة، 
وفعـــلا ما تخجل الســـلطة نفســـها أن 
تفعله، كذلك نرى الأمر في بيروت، هناك 
شـــخصان، والدهما نائب في البرلمان، 
مـــع ذلـــك يصنعـــان موســـيقى“الهيب 
هوب“بالطبع، خطابهما بأحسن حالاته 
برجوازي يشابه المعاتبة والتربيت على 

الكتف.
هناك مؤسّســـات عربيـــة تدعم هذا 
الشـــكل الموســـيقي، لكنّي لا أعلم عنها 
كثيرا، قد يكون ذلك تقصيراً منيّ، لكني 
لم أسمع أن هناك تفانيا في دعم الراب 

والمساهمة في نشره وتوزيعه.

اللبناني بوناصر الطفار على ا لخشبة في إ سطنبول

شكل الراب بالنسبة 
إليّ دافعاً لأخوض غمار 

تجربتين كتابيتين 
مستقلتين هما {الحرايق} 
و{القشنود}، وأظن أنهما 

 جديدة في 
ً

خلقا حالة
المشهد الأدبي

خخخيري إيبش
فنان سوري

بوبوناصر   الطفار
فنان لبناني



ظنّوا أنّي ممسوس

 بدايــــة، الأداء فنــــاً، هو ابتــــكار غربيّ 
تقنياً، أما بالنسبة إليّ فهو فضاء معرفي 
يتجــــاوز التجنيس، هو مســــاحة للتفكير 
في اللحظة المعاشــــة آنيّاً. في البداية، بلغ  
التوتر النفسي أشدّه لحظة المجزرة التي 
حصلت في معســــكر ســــبايكر عام 2014، 
حيــــث تم قتل آلاف الجنود على ضفة نهر 
دجلة في مدينة تكريــــت، وكان الحدث قد 
أرهب المجتمع كله، لدرجة أن الناس فكروا 
جديًا بالهروب الجماعي من العراق، وفي 
عــــام 2015 أنجــــزت عملي الأول المســــمى 
”غيمــــة على دكة المــــاء“، وكان لحظة تغير 
كاملة في الرؤية والتقنية شعريا وثقافيا. 
حينها أيضاً كتبت مقالا تنظيريا بعنوان 

”من عطل اللغة إلى بلاغة الجسد“.
تلك الانعطافة الحاسمة في مشروعي 
الشعري ساهمت في تغيير لغتي وتفكيري 
بالكامل، لأن مــــا يحدث على أرض الواقع 
يتفوق كثيراً على النمط الأدبي والسياق 
العــــام، ليس فــــي العراق فقــــط، إنما في 
العالــــم العربي النائــــم والغافل عن حجم 
المأساة التي يعيشها. كما أن مرحلة رواد 
شعراء قصيدة النثر قد انتهت، خصوصاً 
الفرنســــي على  بالنتــــاج  تأثــــروا  أنهــــم 
المســــتوى التقني للغة والتصور والخيال 
الفضفاض، ما شكل لحظة عزلة عن كيان 
مجتمع لا يهتم أو يتابع ما يقوله الشعراء 
مــــن هذيانــــات بائدة وســــطحية، وأقصد 
هنا كلاّ من أنســــي الحــــاج وأدونيس في 
الشام وخزعل الماجدي في العراق مع جل 

احترامي لمنجزهم الشعري.
كان هــــذا الأداء بمثابــــة صرخــــة في 
سواد المحنة والمجازر، حيث لم تعد اللغة 
قادرة على توصيل ما أريد وكان الانفعال 
الــــذي يقدمه الجســــد هو الوحيــــد القادر 
على بث لغته الخاصة إلى كل العالم دون 

استخدام أيّ كلمة.
لأول مرة فــــي العراق والوطن العربي 
كان الجســــد لــــه الحضــــور الأول في بث 
خطابه على مســــتوى فن الشعر. لقد كان 
خطابا ضد الخطر الذي يمســــخ الأجساد 
الإرهــــاب والحروب  العراقية، لقــــد حوّل 
المســــتمرة الجســــد إلى مســــاحة للحكي 
خــــلاف  وأيّ  السياســــية،  والخطابــــات 
سياسي بين المتصارعين، ستكون نهايته 
العراقية  بالأجســــاد  والتمثيل  التقطيــــع 
حتــــى إذا كان العــــدوّ أجنبيــــا، وهذا ما 
حدث منذ عام 2004 وحتــــى 2014 تقريبا. 
وهــــذا الواقــــع يتيــــح لــــي أن أختلف مع 
الفكــــرة التــــي تقول إن تعريض الجســــد 
للخطر في ظل التهديد بالموت يفقد الأداء 
معناه النقــــدي، لأن تكريس الحدث يتيح 
للمشــــاهد التعامــــل معه بصفتــــه إعلانا 
مدفوع الثمن، وهــــو جوهر الفعل النقدي 
الذي يقــــدم لنا موقفا أخلاقيا ضد الواقع 
في ضوء تحويلــــه إلى قناع قابل للتغيير 
في ظــــل ســــيولة المعلومــــة واســــتخدام 
الإنترنت ووســــائل التواصل الاجتماعي، 
وهو أكبــــر انتصار حققه الشــــعر عندما 
غــــادر المؤسســــات الحكوميــــة والتبعية 
للســــلطة، واختار الحريــــة في بث خطابه 
وإعــــلان الحقيقة بصــــورة مؤلمة وقبيحة 
أحيانــــا، عاكســــاً قبحنا الــــذي لا نراه إلا 
فــــي عيون الغرباء. من هنا، كان الأداء هو 
الــــرد الوحيد للوصول إلى قيمة المواجهة 
بالفعل وليس اللغــــة المكتوبة. بمعنى أن 
التحــــول الكبير يتــــرك كل الإرث اللغوي 
من فردينان دي سوسير إلى التفكيك، هو 
إرث يتعامل مع اللغة حصراً، أو بالأحرى 
مع النص المكتوب، ليكون الجسد مساحة 
البلاغة الأكثر حضورا في بث الخطابات 

اليوم.
تحوي أشكال الأداء التي شاركت فيها 
وأنجزتها مزيجاً من المســــرحة والشــــعر 
والســــرد، وهــــذا ليســــت مســــتحدثاً لمن 
عمل ودرس الفنون، فقد درســــت المســــرح 
كما درســــت الفن التشــــكيلي وتخصصت 
بــــه، وقدمت أيام الدراســــة الأكاديمية في 
التسعينات من القرن العشرين عدة أعمال 
مســــرحية وشــــاركت في عــــروض منتدى 
المســــرح في بغداد وقدمت عام 2005 فلماً 
من بطولتي بعنوان ”يوم الاثنين الدامي“ 
مــــن إخــــراج الفنان محمد موســــى، وكان 
عــــن تفجير مســــتوصف في مركــــز مدينة 
الحلــــة وهي المدينــــة التي أعيــــش فيها، 
راح ضحيتــــه مئــــات النــــاس، وكان منفذ 
العملية الإرهابية اســــمه محمد البنا من 
الأردن، وقتها احتفل أهل الإرهابي بمقتل 
الناس الأبرياء في العراق، وشكل رد فعل 
كبير من الغضب والكراهية لدى الشــــعب 

العراقي.
ترافقـــت علاقتـــي مـــع  الجمهـــور 
بأحـــداث الواقـــع التي تغيـــر قناعاتنا 
دوما، في الوقت الـــذي تربينا فيه على 
الانتمـــاء للقومية العربيـــة طيلة فترة 
حكم البعث البائد، اكتشفنا عهر النظام 

وسخافة ما نسميه القومية العربية، كل 
مـــا كنا نعرفه ونؤمن بـــه أصبح مجرد 
وهـــم وضحك علـــى الذقـــون. لأول مرة 
اكتشـــفنا أن أميركا قد خلعت ملابسنا 
وأصبحنا عراة بالكامـــل، لا نملك فكرا 
ولا ثقافـــة ولا حضـــارة ولا مدينة، رغم 
مـــرور 100 عـــام على النهضـــة العربية 
والتعليمـــي  الاجتماعـــي  والتحديـــث 
تقريبـــا، إلا أننـــا لأول مـــرة نكتشـــف 
أنفســـنا علـــى حقيقتهـــا، وأعنـــي هنا 
الشـــعور الجمعي للمجتمـــع بالانهيار 
الكامل أمـــام الغرب مجددا، ففي الوقت 
الـــذي كانت المدارس تربينـــا على قدرة 
الشـــعب على الثورة ومواجهة الغرب، 
كانـــت الحقيقـــة أن كل ذلـــك كان مجرد 
هـــراء، لأن مـــن كان يحكمنـــا ومعه كل 
رؤســـاء الوطن العربي مجرد آلات بيد 

الغرب والإرادة السياسية العالمية.
هذا الشـــعور بالإحباط كان ســـبب 
مواجهتـــي للمجتمـــع كلـــه بحقيقة ما 
يحدث وأمـــام الجميـــع، وأفضل مكان 
لمواجهة الناس هو الأســـواق وساحات 
تواجدهم المعيشـــي. كان السؤال الذي 
يلـــح علـــيّ وقتها ”لمـــن أكتب الشـــعر؟ 
لـــي أم للنـــاس؟“. وكنـــت حريصا على 
مواجهة نفســـي في التجريـــب قبل أي 
شخص. وكانت ردود أفعال الناس هي 
كالتالـــي:1ـ الاســـتغراب 2ـ التوجس 3ـ 
الشك 4ـ الحكم بالجنون 5ـ التعاطف مع 
الموضـــوع، والرد الأخيـــر هو ما أبحث 
عنه، فقد بكى بعض الناس لأنهم فهموا 
رســـالة النص، وتفاعلوا مـــع الانفعال 
العالي لرفض الخـــراب والانهيار الذي 
نعيشه. أما البعض الآخر فقد سخر من 

كل شيء لأنهم يائسون جدا من الواقع 
العراقي وإمكانية تغييره.

بالنسبة إليّ كان الدرس الأكثر عمقا 
على المستوى الشعري فنيا وتقنيا، هو 
أن الخلـــل يكمن في الشـــاعر وليس في 
المتلقي أو الناس عامة، لأن كل فرد يملك 
نفس المشاعر والأحاسيس التي يملكها 
الشـــاعر، أما الشـــاعر فكثيرا ما يلبس 
قناع الثعلب ويعتقد أنه أذكى من الناس 
وهو الفخ الكبير الذي يقع فيه شـــعراء 

العربية المعاصرون.
في التجربة الثانية التي قدمتها في 
شـــارع المكتبات بالتزامن مع الشـــاعرة 
 Catherine) ســـير  كاثريـــن  الفرنســـية 
Serre) من مدينتها ليون، وأنا من مدينة 
الحلـــة في وقت واحد، وجـــدت التفاعل 
الإيجابي أكثر من المرة الســـابقة، لأنهم 
عرفـــوا من هو الشـــاعر الـــذي يتحدث، 
وعرفـــوا عـــدم انتمائـــي لأي حـــزب او 
جهة سياســـية،فاطمئن المتلقي لسلامة 
صاحب الرســـالة وهو الأهم بالنســـبة 
إلـــى الجميع. إذ لا حقيقة لمن ينتمي ولا 
تفاعـــل لمن ينافق، والنـــاس هم المختبر 
والمحيـــط الـــذي ينمـــو فيـــه الخطـــاب 
ويتجـــذر فـــي النفوس، ولـــو كان معي 
شاعر واحد يعمل بنفس الطريقة لتغير 
الجماعيـــة  الإرادة  وتغيـــرت  المجتمـــع 

بالتواصل والاستمرار والضغط.
ما فعلته السلطات المتناحرة أو من 
يملكون قوة الســـيطرة على الأجســـاد، 
يشـــابه طقســـاً دينيـــاً شـــكّل الجســـد 
العراقي فيه الأضحية أو القربان، وفكك 
المنظومة الاجتماعية وحوّلها إلى كيان 
عشـــائري في ضوء عنـــوان ”الطائفة“، 

وهو كيان وهمي، القصـــد منه أن يلوذ 
الجســـد داخله لينعم بالأمن الافتراضي 
فـــي الوقت الـــذي يؤهله هـــذا الحصن 
ليكون أضحية مســـتعدة للنحر في أيما 
وقت تريده السلطة الدينية. وفي الأداء 
المعنون ”بانتظار الضوء“ كان جســـدي 
معلقا مع بقية اللحوم المعروضة للسلخ 
في محل القصاب أو المسلخ، والألم هنا لا 
يخص الجسد وحده بل الفرد في معنى 
وقيمة حياته. ذلك الاستســـلام البغيض 
للعـــدم، وأنت على حافة كل شـــيء بين 
التعايش مع الألم أو مقاومته، أن تكون 
مشـــهدا يتوارثـــه المحيـــط الاجتماعي 
بصفته قدرا سياسيا، بمعنى الإحساس 
الجمعي للقبـــول بالمهانة المتوارثة على 
يد الطغاة والاستعمارات المتوالية عبر 
التاريخ، وهي ظاهرة يفهمها الإنســـان 
العراقـــي وحده، حيث يصبـــح العذاب 

والألم جوهرا متلازماً وجمعياً.
الإحساس بالألم أصبح جمعيا، وهو 
ما أعطى جســـدي الشـــخصي حضوراً 
سياسياً، بصفته خطابا مضادا لظاهرة 
التدميـــر اليومـــي للأجســـاد العراقية، 
وهنا أســـتطيع أن أقـــول أن الأداء امتد 
إلى كل مفاصـــل حياتـــي اليومية، ولم 
أشـــعر أنني أفصل بـــين الأداء بصفته 
فناً يتم التحضير له كأيّ عمل مسرحي 
وبين مجريـــات حياتي التي أمارســـها 
كنظام علاماتي باث لخطابات مختلفة، 
لذلك كانت آليـــة ”العزل“ أحد مخرجات 
الاختـــلاف علـــى المســـتوى الاجتماعي 
والسياســـي، لأن ما أفعله لا يمكن فهمه 
من قبـــل الآخرين، كان البعـــض يعتقد 
أنني أعاني من حالات نفســـية أو أنني 

ممســـوس، في ظل مجتمع مغلق وغير 
واع بمجريـــات التغيرات السوســـيو-
ثقافيّة الحاصلة بعد الدخول الأميركي، 
ليس فـــي العـــراق وحســـب، وإنما في 

منطقة الشرق الأوسط كله.
المســـاحات الخاليـــة والأثريـــة هي 
غربة الشـــاعر في العالم، بـــدأت الفكرة 
مع القراءة  الشـــعريّة الأولى في المقابر 
عـــام  2015، حيث فكـــرت في أن جمهور 
الشـــاعر ميت، ولا أحد يستقبل خطابه، 
الشـــاعر فـــي الوطن العربـــي يفقد أهم 
حلقة فـــي مفهـــوم المثلث الســـيميائي 
(المؤلف-النص-المتلقي) المعادلة ناقصة 
دائما في الشـــرق. ليس هناك متلقّ كما 
هو الحال فـــي الغـــرب أو أيّ مكان في 
والخطوط  المرجعيات  الحديـــث.  العالم 
الأساســـية للخطاب ليســـت فردية، بل 
إنها ما زالت تنتمـــي للماضي، حيث لا 
حاضر ولا مســـتقبل، لأن الجميع يؤمن 
أن الحقيقة تكمن في الماضي ولا شـــيء 

مستحدثا ذو قيمة.
الشـــاعر فـــي الشـــرق فقـــد القيمة 
لا  أنـــك  بمعنـــى  لـــلأدب.  الاجتماعيـــة 
ابنتـــك  أو  ابنـــك  تقنـــع  أن  تســـتطيع 
بقيمة الأدب والشـــعر مقابل الطبيب أو 
السياســـي أو المجـــرم أو الحرامـــي أو 
الانتهـــازي.. الخ. على المســـتوى الفني 
تصبح المساحات الفارغة علامة لتأويل 
ما يحـــدث. الصراخ والقـــول واللغة لا 
تعني شـــيئا إلا في حـــدود متلق خاص 
ومتابـــع، ومنه إلـــى كل مـــن يملك تلك 
الخصوصية في الإحساس. وهنا يكون 
الجســـد مرة أخرى هو الحل في تمثيل 
ما لا تســـتطيع اللغة قولـــه أو إيصاله 
إلى الآخر المختلـــف. وهو ما حصل في 
فالجســـد لا  مشـــروع ”قرص الحواس“ 
يتصل بالعالم إلا في ضوء حواسه التي 
تقدم له المعرفة بالمحيط المادي والثقافي 

والحسي.
هل يكفي هذا لوصف الواقع؟ أعتقد 
لا.. لكننـــي هنـــا أتناغـــم مـــع انفعالي 
فقـــط، لأقـــول ما لـــم أســـتطع قوله في 
الأعمال الســـابقة. لكن المـــكان المعزول 
والأثري خاصة، مثل بابل وبور ســـيبا 
وغيرها من الأماكن، تســـتدعي الهوية 
والثقافـــة الأولى، فـــي مقابل ما حصل 
ويحصـــل دائما. العـــراق بصفته مكان 
التنـــوع الثقافـــي والإثنـــي والاختلاف 
عبـــر التاريخ منذ البـــدء وحتى الآن، لا 
يمكن اختزالـــه إلى نمطين ثقافيين هما 
(شيعي-ســـني) وتفريـــغ محتـــواه من 
التأصيـــل والمحـــو المســـتمر لكينونته 
الحاضنـــة  كونـــه  والفعليـــة،  الأولـــى 
الأساســـية لانطـــلاق حركـــة التاريـــخ 
والمنجزات البشـــرية الأولى، شئنا ذلك 
أم أبينـــا، هذا المـــكان لا يموت ما دامت 
الشـــواخص الأولـــى موجـــودة وفاعلة 
ومازالت تلـــك الأماكن تملك طاقة عالية 

على التأثير فـــي المحيط. وهو ما فعله 
تنظيم داعش الإرهابي عندما حطم آثار 
الموصل من أجل تفتيت المكان ومحوه.

يتعامـــل الفنانون مع الأداء بصفته 
جـــزءا مـــن العـــرض المســـرحي أو أنه 
فن مســـرحي خالـــص، لذلـــك غالبا ما 
صُنّفـــتْ أعمالنـــا علـــى أنهـــا مســـرح 
شـــارع. والحقيقة فإن الوسط الثقافي 
مشغول بمســـألة التصنيف، وهذه أحد 
مشاكل التنافر بيني وبينهم. الأداء حر 
في التعامـــل مع كل الفنـــون وبالتالي 
فهـــو متنافـــذ وضد الحدود المدرســـية 
للتصنيف. ليس الشـــكل هو ما يهمني 
في العمل بقدر اهتمامي بالرسالة التي 
ينتجهـــا النص الشـــعري، فأنا قبل كل 
شـــيء شاعر أدائي وهذا الفعل مختلف 
وجديـــد كليا علـــى الســـاحة العربية، 
لدرجـــة أننـــي انتهكـــت كل الأعـــراف 
والأنماط لصورة الشـــاعر الراسخة في 

العقل العربي.
في الغالب يظهر الشـــاعر بملابس 
رســـمية مع منبر عـــال ومايكرفون في 
قاعة تضج بالمدعوين من جهة رســـمية 
أو منظمـــة ثقافية ذات ســـياق مؤدلج 
ومعروف مســـبقا، لكن أن يظهر شاعر 
عار وســـط ســـيارة مفخخة أو وســـط 
حقـــل ألغـــام، فهـــو اختراق لـــكل تلك 
الأعراف وشطط جنوني لا يقبل الشك. 
إنه أعلـــى مراحل الاختـــلاف والريادة 
فـــي تهجين الفنون، لقـــد رأيت هذا في 
عيون الآخرين وردود أفعالهم الرافضة 
بخجـــل أحيانا أو بشـــكل معلـــن، ولم 
يكـــن هذا من أجل لفـــت النظر أو جلب 

الاهتمام الإعلامي.

مازن المعموري
شاعر عراقي

تاريخ ملطخ بالأحداث

بلاغة الجسد

في الغالب يظهر الشاعر 
بملابس رسمية مع منبر عال 

ومايكرفون في قاعة تضج 
بالمدعوين من جهة رسمية 

أو منظمة ثقافية ذات سياق 
مؤدلج ومعروف مسبقا، لكن 

أن يظهر شاعر عار وسط 
سيارة مفخخة أو وسط حقل 
ألغام، فهو اختراق لكل تلك 

الأعراف وشطط جنوني لا 
يقبل الشك

تنشـــر مقالات الملـــف بالإتفاق 
مـــع المجلـــة الشـــهرية اللندنية 
{الجديد} والنصوص كاملة على 

الموقع الإلكتروني.
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 كان الليل ينأى عـــن مريديه الأثيرين 
باتجـــاه الأقاصـــي، والهاويـــات التي لا 
يلملـــم قطعانَه الســـود إلا فـــي أنحائها 
ليأخذ غفـــوة قبل أن ينتشـــر في أرجاء 

الكواكب والمجرات والغيوب.
ليل قطبـــي البرودة والمـــزاج، وآخر 
صحراوي الهاجرة أجردَ بزحفِه الشرس 

على الكائنات والأشياء والعناصر.
ليـــل المتصوفة والعشـــاق يودعونه 
سرهم بعيدا عن الرقباء والحاسدين. ليل 
الغنوصيين، والأقوام التي كانت تقدّس 
الظـــلام والليل وتعبد الجبـــال، لأمواج 
الظلام التي تضطرم وتصخب بغموض 
أسرارها، في أعماقها الصخريّة العصيّة 

حتى على الزمان…
الليل نبع الشـــعر والفلسفة والتأمل 
في أوجـــه الخوافي والحقائـــق الهاربة 
خلف وعول الغيب، والعناصر والحيوات 

وقد لفّها الظلام بردائه العميق.
ليل ينزلـــق بين الصخـــور الجاثمة 
والوديان الموحشـــة بحيواتهـــا النافرة 
كالجواهر والأسرار الشريدة بين الأزمنة 

والعصور.
ليل لا يمكن ســـبر أغـــواره وطبقاته 
بمجسّـــات العلـــم والهندســـة ولا يمكن 
تشـــريحه وتهديمه كالأجســـاد والأمكنة 
والمواد الأخرى. ولا يمكن تمزيق تماسكه 
الصلـــب من فرط تناغمـــه بطاقة النيران 
والقنابـــل والمتفجـــرات. يمضـــي وهـــو 
محصّن إزاءَ أدوات البشر التدميريّة. إنه 

الأزل وقد تجسّد في صحرائه الأبديّة.
أم تحمل طفلهـــا بحنان طاغ في ليل 
المقهـــى المضاء بالنيـــون. المقهى الواقع 
أمـــام محطـــة القطار، مقهى المســـافرين 
والغربـــاء والمقيمـــين. جلســـتُ فيه منذ 
عقـــود وهـــا أنـــت فـــي اللحظـــة بنفس 
المتلألئة  والردهات  والطاولات  الكراسي 
باللوحات والألوان والأشـــكال المتداخلة 
كأرواح مريديـــه الذين رحلـــوا وفرقتهم 
أنـــواء الحيـــاة وربمـــا جرفهـــم المـــوت 
والمصائـــر والمســـافات. كنا حـــين الليل 
أمـــواجَ أشـــباحه وبرده القـــارس، نلجأ 
إلـــى المقهى، يلجأ الغربـــاء إلى المقاهي 
ومـــن لا يمتلك حدا أدنى مـــن المال يلجأ 
إلـــى محطـــات المتـــرو والقطـــار، لينال 
دفء الظلام في تلك الأغوار والأحشـــاء 
الأرضية التـــي تمتلئ بالصفير والزئير، 

بالنحيب والأحلام المحطمة.

عابرو المدن 

حفظنـــا مقاهي المـــدن والبلدات في 
الأمامية  بمداخلهـــا  المختلفة،  القـــارات 
المعتمة  ردهاتها  وبمخارجها،  والخلفية 
ونصـــف المضـــاءة المنعزلة عـــن الجمْع 
الصاخـــب، للراغب في النـــأي والكتابة 
يريـــد  لا  الـــذي  القرفـــان  أو  والتأمـــل، 
الاختلاط والحديث… مقاهي تتناسل في 
الواقع والخيال في اليقظة والنوم، راقية 
ملفّعـــة بنعم الحضـــارة والمعمار البديع 
المشـــرق، والكابية البائســـة مثل المكان 
الذي قذفته الصدفة فيه، من مقهى (زهرة 
الدقـــي) وريش وعلي بابـــا، في القاهرة 
إلى مقهى اللوتس في الجزائر، وباليما 
في الربـــاط، مقهى الروضـــة والنافورة 
وساحة النجمة في الشام. الهورس شو 
والمـــودكا والوينبي فـــي بيروت. مقاهي 
شـــارع أبي نواس.. حتى كلني والبيري 
جورديـــن وغيرهـــا الكثير الكثيـــر. كنا 
نعرفها أكثـــر من معرفة غرفنـــا الغارقة 
في البؤس والغمـــوض، والعابرة، التي 
لا نغشـــاها إلا للنـــوم والراحـــة بعد أن 

يهدنـــا تعب المدينة واللهاث ونكون على 
مشـــارف الانهيار. لتكون تلـــك الهجعَة، 
التجديـــد الضـــروري الحتمـــي، لنبـــدأ 
دورة اليوم الثانـــي بوتيرة أقوى وأكثر 
حيوية مـــن أجل هدف مـــا أو من غيره، 
لا فرق، فـــدورة الحياة تواصل اندفاعها 
العبثي والجمالي على رغم ضيق ما في 
اليد وضآلة المـــورد إن وُجد فهو متقطّع 
وغير قار، سيكون الإفلاس طيرك الأليف. 
والتضامن بين الغربـــاء مازال موجودا 
تقتضيـــه طبيعة هذا النـــوع من الحياة 

المترحلة.
يحـــدث أحيانا أن تنعـــدم أي فرصة 
ماديّة تؤهل لشـــرب فنجان قهوة، فنظلّ 
نحوم علـــى المقاهي والمطاعم والمحلات. 
من يمتلـــك حس المغامرة فـــي الاختراق 
والجلوس والســـرقة البريئة ســـيقضي 
يومـــه وليلـــه، اعتياديـــا مطمئنـــا، وإلا 
فليطوي على عوز وجوع، حتى الماء يعز 
أحيانـــا في البلاد المتحضّـــرة، حيث إن 
دخول الحمام على الأرجح له تســـعيرته 

الخاصة.
صديـــق عزيـــز حـــين تداهمـــه هذه 
الواقعة من الإفـــلاس وينفض من حوله 
هبـــاء فـــي أفـــق ليـــل المدينة الشـــتوي 
العنيف، تنفجر فكرة في رأســـه، إلحاح 
ومواصلتهـــا حيـــث  ضـــرورة الحيـــاة 
يدخل القطـــار المتجه إلـــى بلجيكا على 
ســـبيل المثال. وبمـــا أنه يمتلك مراســـا 
طويلا وخبرة قاســـية في التحايل على 
المواقف، من تذاكر وغيرها، يســـتمر في 
القطار حتى يبلغ الحدود المرســـومة بين 
البلدين ويعود أدراجه إلى المدينة نائما 
مرتاحا حليق الذقن لامع الحذاء، بحيث 
أنه حين يدلف المقهى في الصباح، كأنما 
نام في منـــزل وثير متـــرف، هو الذي لا 
يعرف منزلا أو غرفة يأوي إليها، في ذلك 
الزمان، عراء المدينـــة وقلوب الأصدقاء، 

كانا ملاذه ومسكنه.

الحقيقة العارية

وســـخاء كأنما  الليل الممطر بغزارة 
الســـماء تســـفح دموع البشر والحيوان 
منذ وجودهمـــا على هـــذا الكوكب. ليل 
ممطـــر، ناعم رهيـــف ومتوعـــد مخيف. 
السكان يرفعون المظلات بألوان وأشكال 
مختلفة، الســـكان المتدفقون إلى المقاهي 
والمطاعم والساحات، بعد قليل يندفعون 
إلـــى البيوت والمـــلاذات. المظلات ومارة 
تجـــري مســـرعة، ثمة مشـــهد فـــي أحد 
أفلام هيتشـــكوك، لموكب مظلات متفجر 

بالهواجس والريبة.
الحدائـــق  فـــي  العاريـــة  الأشـــجار 
والغابـــات والشـــوارع الكبيـــرة والأزقة 
تســـتقبل مـــدرار المطـــر بفـــرح غامض 
يلفّعه حزن الشـــتاء الذي سيخلي المكان 
بعـــد قليل لقدوم الربيـــع والنماء الموْرق 
والخريف  الشـــتاء  أشجار  والاخضرار، 
لا تخبـــئ شـــيئا إنهـــا الحقيقـــة عارية 
فـــي مغيب المطـــر والصحـــو.. الحقيقة 
المتشـــظية إلى أوراق ســـاقطة وأغصان 
وجـــذوع عاريـــة تواجـــه المطـــر والريح 
العاصفة والمجهول. مجهول الليل القادم 
الذي بدأت طلائع أعاصيره في الصفير 
كنذيـــر يتـــرى ويتقـــدّم غامـــرا الأنهار 
والشوارع والعمران حتى مخابئ البشر 
في الحانات والأزقة والمغاور لا تنجو من 

الوعيد والخوف والريبة.
ليل المطر والعاصفة والبشـــر الذين 
تتحول أفراحهـــم إلى تكهنات ومخاوف 

وربما انهيارات.
ليل بربري الوجهة والمزاج..

شاحنات الليل

ليل الشاحنات، سائقو الشاحنات في 
تلاطم المسافات المظلمة الوعرة الموحشة 
أيما وحشة، وسط الخطر الداهم من كل 
الجهات يوجهون كتل الحديد والعجلات 
الضخمة، صوب الوجهة البعيدة، ناقلين 
البضائع والمنافع التي يتبادلها البشـــر 
وفـــق الحاجـــة والطلب وســـط الزوابع 
المتنقلـــة التي قد تتحـــول إلى عواصف 
مدارية وأعاصير يســـوقون الشاحنات. 
ثمة عطل هنا أو انفجـــار عجلة وتوقف 
محرك، وســـط المطر العاصـــف والغبار. 
وحين تشـــتد الوحشة الليلية بالسائقين 
يتبادلون الأحاديث البذيئة والنكات من 
والأبـــواب، أو يفتحون الراديو  النوافذ 
على أهازيج وأغان شعبية حفظوها منذ 
الصبا والطفولة، ويأخذون في ترديدها 
وترجيعها بنشـــوة وعذوبـــة تبدد عزلة 
الليـــل الانتحارية الداميـــة. يحدقون في 
صـــور العائلـــة والأطفال التـــي علقوها 
أمامهم كتعويذة تقيهم مفاجآت الأخطار 

والحوادث، وتكبح جموحهم إلى السرعة 
وتجاوز حدود الســـياقة اللائقة في مثل 
هذه الظـــروف. ربما مروا فـــي طريقهم 
على مجازر وحوادث وحشـــية ارتطاما 
وانهيارا لزمـــلاء عرفوهم عن قرب أو لم 
يعرفوهـــم. إنها حرب الســـائقين والآلة 
الجامحة الثقيلة والطرقات الطويلة. من 
أجل كسب الرزق والعيش الكريم وتربية 

الأطفال.
ليـــل الســـجناء والمجلودين تحملهم 
شاحنات الليل الشديد القسوة والوحدة 

والظلمة الكاسرة.
أيـــن  وإلـــى  وجهتهـــم  يعرفـــون  لا 
يذهب بهـــم جلادوهم، معصوبو العيون 
وترتعش،  أعضاؤهم  ترتجف  والوجوه، 
كمـــا ترتعش أفخـــاذ الذبيحة بعد فصل 
عنقها، يظل يرتجف لحمُهـــا المُدمى، أو 

مثل رقصة الديك المذبوح بعد ذبحه.
ليـــل المحكومـــين بالإعـــدام، في هذه 
الفســـحة المحشورة في شـــاحنات الليل 
والألـــم والمـــوت، هـــل يســـعفهم الزمن 
والذاكرة في اســـتحضار شيء من ماض 
مضـــى وانقـــرض، عـــن طفولة لـــم تكن 
لأحد، عن هنيهة حب غارق في الســـديم 

والضباب.
هل تعبرهـــم رغبة في شـــيء ما من 
هـــذه الحياة الآفلة، هل يودون الاعتراف 
أو لقـــاء كائـــن بعينـــه، صلـــة رحـــم أو 
صداقة ماض مشـــترك أو صاحب النفوذ 
لينفجـــروا صرخةَ مظلومين تهز مجلس 

الحاكم وتهز عرش الكون.
الشـــاحنات تمخـــر عُبـــاب الظلمـــة 
الوحشية وتحث الخطى والعجلات نحو 

وجهتها المجهولة الراعبة.
فـــي الزمن الماضـــي في تلـــك البلاد 
النائية فـــي الذاكرة والزمـــن والتاريخ، 
كانت هنـــاك بضع شـــاحنات تمخر ليل 
الواحـــات الجبليـــة والبلـــدات المبعثرة 
بين الجبال والتلال والمنعطفات الكهفية 
بظلامهـــا الغزير، ظلامهـــا المحتدم كأنه 
تجمـــع أجيـــال مـــن الظلمات تكدّســـت، 
وانتشرت وتراكمت في هذه البقاع التي 

نسيتها العناية ونسيها الزمان.
شاحنات قليلة تحمل بضائع المؤونة 
لســـد رمـــق الســـكان الموزعين فـــي ذلك 
الســـديم الوحشـــي، وتحمل البشر على 
ظهرها المحدودب بفعل الحمولة الثقيلة، 

حيث أبســـط حركة توقـــف مفاجئة، كأن 
يعترض ســـيرها حمـــار، أو جمل أو أي 
حيـــوان تائه فـــي تلك البرية الشاســـعة 
المقفرة، يفر الركاب من أماكنهم وترتطم 
الأجساد ويعلو الصراخ، وإذا لم يسقط 
أحد منهـــم فوق الصخور المســـنّنة، فلا 
بد من رضـــوض وجـــروح وارتجاجات 
يصنعهـــا الخوف أكثـــر مـــن الارتطام. 
ولأن الصمت الجنائزي وسط ذلك الليل 
المحتشـــد بالهوام والأشباح، يسمع أهل 
القرى والواحات من البشر والحيوانات، 
صوت الشاحنة ويصغون السمع برهافة 
وترقـــب باحثين عن مصـــدره الموزع في 
الأرجاء وبـــين الصخـــور العاتية، حتى 
ينبلج ضوء خافت مـــن جهة ما، يقترب 
ويتعالى بســـطوعه، كما يتعالى صوت 

الشاحنة الذي يشبه الحنين المخنوق.

كان ذلك في بغداد

في إحدى حانـــات بغداد، حين ينزل 
الليـــل بكلكلـــه، يدلـــف (س) إلـــى الركن 
المعتـــم من المـــكان الصاخـــب بالويترية 
وقناني العرق والأقـــداح مختلطا بغناء 
أم كلثوم وناظم الغزالي وزهور حســـين 
ذلك النـــواح الكربلائي الـــذي لا ينقطع 
عبـــر الزمـــن والفنـــاء. أم كلثـــوم علـــى 
المحـــل، في صورة جداريّـــة تصافح عبر 
(الفوتومونتاج) صاحب الحانة من فرط 

إعجابه بعالمها الشاسع.
المهـــم أن (س) يجلـــس فـــي مقعـــده 
المعهود يجـــرع العرق المســـيّح من غير 
كلل ولا وقفات، انقضـــاض جمل برّحته 

الهاجرة والعطش على نبع ماء في قلب 
الصحـــراء…. وحين يـــأزف وقت إغلاق 
المحل لأبوابه التي يســـتأنف فتحها في 
اليـــوم التالي، ويرحل آخر الســـكرجيّة، 
يبقى (س) من غير حراك في مقعده الذي 
يشـــبه الكنبة، ثم يتهـــاوى بقامته على 
طولها وشـــخيره يغمر الحانة ويتسلل 
إلى أرجاء الحـــارة البغدادية وقد غرقت 
في ليل نومها العميق. هكذا حتى اليوم 
التالـــي ويأتي الويتريـــة لإيقاظه، يأخذ 
كؤوس التوازن التي يسميها العراقيون 
(كسر خماريّة) والمغاربة (تحيّيد التمن). 
ومن ثـــم يذهب إلى شـــأنه حتـــى ينزل 
المســـاء بمرســـاته الثقيلة ويعاود (س) 
ســـيرته اليومية التي اعتادهـــا واعتاد 

عليها آخرون.

طقس ملحمي

كتائب الليـــل الدامـــس تتوافد على 
المدن تحمل أنبـــاء الأعاصير والجوائح 
القادمة.. ألهذا شـــبّه (الحديث الشريف) 
الفتن بقطع الليل المظلم التي تفترس في 
طريقها كل إنسان وطفل وشجرة وعلامة 

حياة.
الفـــتن والحـــروب حـــين تنـــزل على 
الأقوام نـــزول الصواعق الليلية الماحقة، 
تكـــون أعظـــم ابتلاء وبشـــاعة على بني 
البشـــر، على القيَم الإنسانية والجمالية 
والأخلاقيـــة. كمـــا هـــو موجـــود علـــى 
أرض العـــرب خاصـــة، حيـــث تفتـــرس 
الوحـــوش الهمجيـــة المطلقـــة الســـراح 
والشر موغلة في ليل الانحطاط والقذارة 

والغدر.
الجرائـــم دائمـــا فـــي الأدب والنص 
ارتكابها  يرتبـــط  والخرافـــة،  الشـــعبي 
بالليـــل والظلمـــة التـــي تحمـــي وتموه 
المجـــرم والجريمـــة، تحـــت جنـــح الليل 
تســـري كتائـــب القتل والإبـــادة، وتحت 
جنْحه تحُاك الدسائس والمؤامرات حتى 
حـــين تكون الجريمة أو الحرب التي هي 
بـــلا ريـــب ذروة الجرائـــم وخلاصاتها 
المكثفـــة، تحت جنح النهـــار وفي ضوئه 
الساطع، يستحيل إلى ليل وظلام وغبار 

كقول بشار بن برد:

(كأنّ مثار النقع فوق رؤوسنا

وأسيافنا ليل تهاوى كواكُبه)

فـــي هـــذا الطقـــس الملحمـــي المظلم 
للجرائم والفتن، التي تســـوّقها أنظمتها 
وعصاباتها ينغمس فيه الجميع قطعانا 
إلـــى الذبـــح بصناعة أيديهـــا وأدواتها 
وذكائهـــا ذكاء المجـــرم فـــي التخطيـــط 
المحكم لإنجـــاز أفعاله بأقصـــى درجات 

الضراوة والخسّة.
فـــي مثل هـــذا المناخ المدلهـــم، يبقى 
أفـــراد معدودون لا يصغـــون إلا إلى ذلك 
الانبجـــاس الخفـــي لحياة غيـــر مرئية، 
لتفتح زهرة في ليل نشـــوتها الســـرية، 
لأرواح  المضيـــق،  يعبـــر  طائـــر  لغنـــاء 
وحيـــدة تتنزه فـــي الحدائـــق والكتب، 
لامرأة عاشـــقة تنحني أمام صورة حبها 
الراحل، لغيمة تُنزل ماءَها ليطفئ عطش 

الحقول.

خواطر الحديقة

كان علـــى طاولـــة فطـــور الصبـــاح، 
يفكـــر مع تصاعد روائـــح القهوة الزكية 
المتناغمـــة على نحـــو هارموني مدهش 
مع غناء وحركة الجرســـونة الإســـبانية 
الفتيّة، ألا يذهب هذا اليوم إلى الحديقة 
الكبيرة التي تشـــبه الغابـــة، وأن يأخذ 
الاتجاه العكســـي نحو حديقة (الهايكو) 
الصغيرة المكثفة التي تتوسطها نافورة 
مزنرة بتمثـــال (فينوس) آلهـــة الجمال 
عنـــد الإغريق، وأن يذهـــب باتجاه النهر 
القريب.. لكنـــه وهو يخطو خارج النزل، 
وجـــد نفســـه محمـــولا للســـير باتجاه 
الحديقـــة الكبيـــرة، محمـــولا بفعل قوة 
غامضة تتمثل في رجليه اللتين تقودانه 
عكس إرادتـــه …. ها هـــي وظيفة أخرى 
أكثر حســـما تضطلع بها الرجلان. ليس 
حمل هذا الجسد الذي صدعته السنوات 
والذكريات فحســـب، بـــل التفكير وأخذ 
المبـــادرة أو خطفها من العضو المختص 
منـــذ بداية دبيـــب الكائن البشـــري على 

الأرض.

اللوحة للفنان جبران هدايا

خطوة في صباح الغابة وأخرى في ليل المدينة
دفتر يوميات شاعر بحثاً عن لطائف الفكر وجمال الأشياء في مواجهة جحيم العالم

سيف الرحبي
شاعر من عمان

الفتن والحروب حين تنزل 
على الأقوام نزول الصواعق 

الليلية الماحقة، تكون 
أعظم ابتلاء وبشاعة على 

بني البشر، على القيَم 
الإنسانية والجمالية 

والأخلاقية. كما هو موجود 
على أرض العرب خاصة، 
حيث تفترس الوحوش 

الهمجية المطلقة السراح 
والشر موغلة في ليل 

الانحطاط والقذارة والغدر

أشجار الشتاء والخريف لا 
تخبئ شيئا إنها الحقيقة 

عارية في مغيب المطر 
والصحو.. الحقيقة 

المتشظية إلى أوراق 
ساقطة وأغصان وجذوع 

عارية تواجه المطر والريح 
العاصفة والمجهول

ينشر بالاتفاق مع الفصلية الأدبية 
«نزوى» والنص كاملا على الموقع 

الإلكتروني
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 تونــس - يســـتطيع ”العـــم غوغل“ أن 
يقدم للسائح معلومات شافية ضافية عن 
أقـــدم المواقع الأثرية في أي مدينة عربية، 
ســـواء كانت في الربـــاط، أو القيروان أو 
إربد، وحتى قلعة حلب، وله من المعلومات 
أيضـــا ما يجعلك تعرف الكثير عن أفضل 
الأماكن القديمة في السعودية أو سلطنة 
عمـــان، لكـــن الســـائح لا يريـــد أن يكون 
منضبطا مثل تلميذ نجيب يتلقى درســـا 
تاريخيـــا مملا، يريد أن يســـمع حكايات 
وقصص وأساطير تشده إلى المكان الذي 
يزوره، ولمَ لا تتخلل تلك الزيارة دعابة أو 
مزحة شـــعبية من البلد الذي يزوره، لان 
النوادر والفكاهة تعبّر عن روح الشعوب.

وظهور  التكنولوجيـــا،  تقـــدم  ومـــع 
”غوغل مـــاب“، وتطـــور التطبيقات التي 
تُعنى بالإرشاد السياحي، يمكن أن يصل 
الســـائح حيث يريـــد بتوجيهات صوتية 
باللغة التي يفهم، مع شرح وتوضيح حول 
المسافة والتوقيت وحتى إشارات المرور، 
كمـــا أصبحت التطبيقـــات التكنولوجية 
تلعب دور الدليل في المتاحف والمســـارح 
والمعابد التاريخية، شـــعور السائح بعد 
أن يصـــل إلـــى حيـــث يريد بفضـــل هذه 
المساعدات التكنولوجية، سيكون مثل من 
كان تائها بلا دليل، وهو أمر لا يسعد من 

هو في إجازة.

الســـياحية  الرحلة  في  التكنولوجيا 
تفـــي بالغرض، لكن الرحلة ســـتكون بلا 
روح، أشـــبه برحلة افتراضيـــة في عالم 
الإنترنـــت، حيث يمكن للســـائح أن يزور 
مســـرح الجم في تونـــس، أو مدينة تدمر 
في ســـوريا وهـــو في بيتـــه يجلس على 
أريكـــة، هذا ممكن جدا في عصرنا اليوم، 
ســـتكون رحلة بـــلا نكهة كالتـــي يأخذنا 
إليها الدليل الســـياحي على عين المكان، 
يروي لنا الحكايات والأســـرار ويضيف 
عليهـــا بهارات.. نعـــم للحكايات بهارات 
لا يعرفهـــا إلا مـــن خبر فـــن القص، كتب 
التاريـــخ لا تحفـــظ أســـرار البـــلاد كما 
يحفظها ناســـها، لذلك يسمي المرشدون 
الســـياحيون أنفســـهم بالســـفراء غيـــر 
المعتمديـــن، فهم حقا يقدمون وجه البلاد 
الحقيقي للســـائح، يحدثونه عن التاريخ 
والأبطـــال، أحيانـــا يبعثون الـــروح في 
حيطـــان ضخمـــة كما فـــي بتـــرا المدينة 
الوردية في الأردن دون أن يكونوا مملين 

أو ثقيلي الظل.

المرشد ممثل بارع

تبـــدو مهنة المرشـــد الســـياحي غير 
ســـهلة، مهمـــة تســـتدعي معرفـــة دقيقة 
ذهنيا  وحضـــورا  التاريخية  بالأحـــداث 
دائما، وروح الدعابة هي بهارات الرحلة 
الســـياحية، وإلا أصبح المرشـــد أســـتاذ 
تاريـــخ أمام جمع من التلاميذ الكســـالى 
يســـرد أحداثا يحفظها عن ظهر قلب، بل 
يمكن أن يقرأها من كتاب ويريح نفســـه 

من عناء الكلام.
ويحتاج المرشـــد الســـياحي في 
مهنتـــه إلـــى اللغات، فـــلا يمكن أن 
يروي حكايات بلغة عربية فصيحة 
بريطانيـــا  مـــن  قـــادم  لأجنبـــي 

أو ألمانيـــا، كما لا يمكنـــه أن يروي نفس 
القصص لســـائح عربي بلهجـــة مغربية 
أو تونســـية، فلن يفهمه رغـــم أن الألفاظ 

والجمل عربية.
ويحتـــاج المرشـــد أيضـــا، إلـــى إلمام 
مفصـــل بتاريـــخ بـــلاده ومعرفـــة دقيقة 
بالمواقـــع الأثرية ومن بناهـــا ومعمارها 
والأحـــداث التاريخيـــة التي مـــرت بها، 
وعليه متابعـــة القراءة والمطالعة لتحيين 

معلوماته وتجديدها.
كل هـــذا التكويـــن يجعلـــه يحصـــل 
على شـــهادة مرشد ســـياحي بعد إجراء 
الامتحان والإجابة على الأسئلة الكتابية، 
لكن هـــل يجعل هذا منه مرشـــدا ناجحا 
مع ســـياح أتوا للاستمتاع أكثر من تقبل 
المعلومـــات الجافـــة حول المـــزارات التي 

يمرون منها؟ حتما لا.
يحتاج المرشـــد إلى عشـــق التاريخ، 
وليس دراســـته فقـــط، كما يحتـــاج إلى 
فن ســـرد القصص بأســـلوب شيق، فهو 
إذن راو وليس مـــدرس تاريخ، والراوي 
يجـــب أن تكـــون لـــه القدرة علـــى إقناع 
من يســـمعه،، فحـــين يزور مســـجدا أو 
كنيســـة مـــع فريق مـــن الفرنســـيين، لا 

بد أن تكـــون له القدرة على بث شـــعور 
قدســـية ذلك المـــكان في نفس الســـائح، 
ســـيكون مثـــل واعـــظ دينـــي أو قديس، 
وهذا يعني أن المرشـــد الســـياحي لا بد 
أن يكـــون ممثلا فذا يســـتطيع أن يبعث 
في الأماكن الإحســـاس، يحتاج السائح 
أن يعيش عظمة جدران المســـارح والمدن 
التاريخية التي يزورها، صوت المرشـــد 
السياحي وتغير نبراته يسافر بالسائح 
فـــي التاريـــخ، تاريـــخ المكان الـــذي هو 
فيـــه الآن، تماما كما يفعـــل الراوي حين 
سرده للســـيرة الهلالية أو لقصة عنترة 
وعبلة، قصة الحب الممزوجة بالشجاعة 
والشـــهامة، فالقراءة وحدهـــا لا توصل 

هذه المشاعر.
المعابـــد والمواقـــع التاريخيـــة تبعث 
فـــي زائرهـــا الرهبـــة، لكـــن المعلومـــات 
التي يقدمها المرشـــد الســـياحي بطريقة 
إلقائـــه تجعل تلـــك الرهبة لهـــا مبررها 
التاريخي والمكان حقـــا كان عظيما أكثر 
حتـــى ممـــا كان يتصـــور الســـائح، لأنه 
ســـيمده بالمعلومـــة التـــي تصلـــح لذلك 
الموقف والوقت، يجب أن يتخيل السائح 
زنوبيـــا وهـــي فـــي موكبهـــا المهيب في 
تدمر، وأن حنبعل شـــامخ كأعمدة قرطاج 
فـــي الضاحية الشـــمالية مـــن العاصمة 

التونسية.
أيضـــا  الشـــعبية  الأســـواق  زيـــارة 
تختلف عن زيارة المواقع المقدسة القديمة 
والبلاطات السياســـية والمسارح، يحتاج 
المرشد أن يكون لبقا، له من روح الدعابة 
ما يجعل الســـائح يقتـــرب من الناس في 
تلك الأزقة الضيقة، يسلم على هذا التاجر 
ويجامـــل الآخـــر، لأن التجـــار مزعجون 
بإلحاحهم على زبائنهم لشراء البضاعة، 
وعلـــى المرشـــد أن يكون حاضـــر الذكاء 
يجيب على أسئلة قد لا يطرحها السائح، 

لكنها تدور بخلده.
الســـياح يريـــدون أن يعرفـــوا طباع 
الشـــعب الذي يزورون، فهم لا يشاهدون 
عادل إمام أو دريد لحـــام أو لمين النهدي 
ليعرفـــوا أن الشـــعب المصـــري أو 
الســـوري أو الســـوداني 
شـــعوب مرحة، لذلك على 
الســـياحي  المرشـــد 
ممثلا  يكون  أن 
يـــا  ميد كو

لبقا مرحا، لأنه هو من يســـتقبل ضيوف 
البلاد مـــن الســـياح، وهو مـــن يودعهم 
أيضـــا، والضيف نســـتقبله بالبشاشـــة 

والترحاب.

المحتالون من المرشدين 

القطـــاع  فـــي  العاملـــون  يفضـــل 
الســـياحي أن يكون المرشـــد الســـياحي 
مـــن أهل البلد، وتمنـــع بعض الدول على 
الأجانب أن يعملوا أدلاء ســـياحيين، رغم 
أن بعـــض الـــوكالات أصبحت تســـتخدم 
المترجمين كمرشدين سياحيين، وهم وإن 
درســـوا تاريخ البـــلاد وجغرافية المواقع 
التاريخيـــة، فلـــن يعرفـــوا روح التاريخ 
والأماكـــن، فهـــم لا ينتمـــون إليهما، غير 
قادرين على نقل النكتة والمزحة الشعبية 
كمـــا يفعل ابـــن البلد الـــذي يعمل دليلا 
دون أن يبحـــث لها عن مـــرادف في اللغة 

الأجنبية.
هـــذا مـــا جعـــل شـــباب دول الخليج 
ينخرطـــون في هذه المهنـــة بعد أن كانوا 
يعتبرونها مهنة وضيعة، لكنهم ســـرعان 
مـــا اكتشـــفوا الـــدور الـــذي يمكنهم أن 
يلعبوه فـــي التعريف بوطنهـــم وتراثهم 

ونمط حياة أجدادهم البسيط والجميل.
صار هناك مولعون بالتاريخ واللغات 
وفـــن التواصل من الشـــباب والبنات في 
عمان  وســـلطنة  والإمـــارات  الســـعودية 
والبحرين يعملون كمرشـــدين سياحيين، 
وصارت لهم خبرة في المجال، إضافة إلى 
بعض المعـــارف الأيكولوجيـــة، فبلدانهم 

غنية بالمسارات السياحية البيئية.
كمرشـــدين  المشـــتغلون  ويجمـــع 
ســـياحيين أن هـــذه المهنـــة واجب ممتع 
حقا، واجب في نقل المعلومة الصحيحة، 
والمتعـــة فـــي نقـــل المشـــاعر الحقيقيـــة 
والمرحة لشـــعب إلى الســـياح  الباحثين 
عن المختلف والطريف، لكن ما يفســـدها 
هو النصـــب والاحتيـــال والتطفل، حيث 
يوجـــد من المرشـــدين من يكـــون ضعيف 
النفس فيحتال على السياح الذين يثقون 
فيـــه، وهناك من يتطفل علـــى هذه المهنة 
فلا يعـــرف أخلاقها، ومبادئها، ولا يعرف 
أنه بذلك يشـــوّه سمعة البلد والشعب إذا 
مـــا زوّر بعـــض الحقائـــق التاريخية أو 
من يســـتغل معرفته باللغـــة ليحتال على 

ضيوف البلاد.
حيـــل هؤلاء كثيـــرة ومتنوعـــة، تبدأ 
باســـتغلال مشـــاعر الســـائح فيســـتثير 

شفقته، والحيل كثيرة لا تنتهي.
هؤلاء المحتالون يتكاثرون رغم الردع 
القانوني في كل الـــدول العربية بتجريم 
أفعالهـــم، بالمقابل مـــا زال هـــذا القطاع 
يعاني من التهميـــش حيث يزداد الاقبال 
عليهم في المواسم السياحية، ويستغنى 
عنهم في مواسم الركودن كفصل الشتاء. 

المرشد السياحي سفير بلاده بلا أوراق اعتماد
التاريخ واللغات لا يصنعان مرشدا ناجحا إذا لم يتقن فنون القص والإلقاء والتمثيل

من يأخذ بيد ســــــائح نزل إلى بلاد لا يعــــــرف لغتها ولا ثناياها ولا أبوابها، 
لا يعرف عاداتها وطباع أهلها؟ إنه المرشــــــد الســــــياحي الذي يعرف كيف 
يستقبل الضيف، ويفسحه ويطلعه على التفاصيل التي تسعد السائح الذي 
قدم ليعيش مع شــــــعب ربما قرأ عنه شــــــيئا لكن لا يعرف عنه أشــــــياء، هذه 

المهمة يقوم بها المرشد، وهي ليست سهلة كما يظن البعض.

الزي التقليدي حاضر في الجولة السياحية

أخبار سياحية 
من إيطاليا

 روما – يشـــكو ســـكان العاصمة روما 
منـــذ ســـنوات مـــن فوضـــى الحافـــلات 
السياحية التي تحمل وفود الزائرين لكي 
يتعرفوا على معالـــم المدينة الأثرية، وما 
ينتـــج عن ذلك من اختناقات مرورية، مما 
اضطر العاصمة لاتخـــاذ تدابير صارمة، 
وبنـــاء عليه لم يعد مســـموحا منذ مطلع 
العام الجاري، للحافلات الســـياحية قطع 
وسط العاصمة روما أو أحيائها القديمة، 
ولكي تقوم بنقل السياح، يتعين عليها أن 
تتركهم عند نقاط محـــددة خارج المنطقة 

المحظور عليهم السير بها.
وتقـــول نينا جاشـــكه، مـــن الرابطة 
الألمانية لشـــركات الحافـــلات، حيث ترى 
جاشـــكه أن الأمر الأكثر أهمية هو إدارة 

تدفق السياح الضخم بشكل صحيح.
اســـتبعاد  يتـــم  ”عندمـــا  وتضيـــف 
الحافـــلات، فعادة ما ينســـى التفكير في 

البدائل“.

روما تضيق ذرعا 

بفوضى السياح

 سترومبولي - تسببت ثورة بركان في 
جزيرة سترومبولي الإيطالية، في مقتل 
ســـائح وإصابة آخرين وقامت السلطات 
بإخلاء الجزيرة من الســـياح المذعورين 
بعد تصاعد الأدخنة من البركان. وتوجد 
في ســـترومبولي منازل عدد من الأثرياء 

والمشاهير.
وقالت ميشيلا فافوريتو، التي تعمل 
في فندق بالجزيـــرة ”رأينا الانفجار من 

الفندق. كان هناك هدير بصوت عال“.
وأضافـــت ”لقد ســـددنا آذاننا وبعد 
ذلك اجتاحت المنطقة سحابة من الرماد. 
السماء كلها مليئة بالرماد، إنها سحابة 

كبيرة إلى حد ما“.
وأفادت الأنباء بأن السياح قد هربوا 
إلـــى البحر بعـــد رؤية الرمـــاد يتصاعد 
من البركان. والجزيرة هي موقع شـــهير 

حيث توجد منازل الأثرياء والمشاهير.

البركان يطرد السياح 

في سترومبولي

 فينيســيا ـ عندمـــا اصطدمت ســـفينة 
ســـياحية ضخمة الشـــهر الماضي بقارب 
صغير يعج بالســـياح، أسرعت جمعيات 
مدنية وعدد من ســـكان المدينة الساحرة 
بالتذكيـــر بما رددوه على مدار ســـنوات، 
وهـــو أن القنـــوات المائيـــة والبحيـــرات 
لا  لدرجـــة  ومزدحمـــة  للغايـــة  صغيـــرة 
الســـياحية  السفن  باســـتيعاب  تســـمح 
العملاقـــة التـــي تظهر يوميا في موســـم 

الذروة.
ويقـــول كلاوديـــو فيرنييـــه، رئيـــس 
”اتحاد ســـاحة ســـان ماركـــو للأعمال“، 
والـــذي يديـــر أيضا متجـــرا لبيع الآيس 
كريم في الساحة، إن الحادث كان ”نتيجة 
مباشـــرة لســـنوات من الخيارات باســـم 
المـــال“، مضيفـــا أن ”المدينـــة تعاني من 
اكتظاظ ســـياحي… ولا يمكـــن للخدمات 
فـــي المدينـــة أن تواكـــب الطلـــب المتزايد 
ســـريعة  الرخيصـــة  الســـياحة  علـــى 

الإيقاع“.

الاكتظاظ يفقد 

فينيسيا سحرها

يحتاج المرشد السياحي  

إلى فن سرد القصص 

التاريخية بأسلوب شيق 

وروح مرحة، يجب أن تكون 

له القدرة على إقناع من 

يسمعه

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

كان تائها بلا دليل، وهو أمر لا يسعد من
هو في إجازة.

تاريـــخ أمام جمع من التلاميذ الكســـالى
قلب، بل يســـرد أحداثا يحفظها عن ظهر
يمكن أن يقرأها من كتاب ويريح نفســـه

من عناء الكلام.
ويحتاج المرشـــد الســـياحي في
مهنتـــه إلـــى اللغات، فـــلا يمكن أن
يروي حكايات بلغة عربية فصيحة
بريطانيـــا مـــن  قـــادم  لأجنبـــي 

لكنها تدور بخلده.
الســـياح يريـــدون أن يعرفـــوا طباع
الشـــعب الذي يزورون، فهم لا يشاهدون
عادل إمام أو دريد لحـــام أو لمين النهدي
ليعرفـــوا أن الشـــعب المصـــري أو
الســـوري أو الســـوداني
شـــعوب مرحة، لذلك على
الســـياحي المرشـــد 
ممثلا يكون  أن 
يـــا ميد كو

له القدرة على إقناع من 

يسمعه



  ينشغل ســــكان العالم بشــــكل متزايد 
بالســــباق المتســــارع على جبهة تطبيقات 
الــــذكاء الاصطناعي في الميادين التجارية 
والاقتصادية والصناعية، لكنهم لا يولون 
ما يكفي من الاهتمام لسباق أخطر، لا يزال 
مجهــــولا إلى حد بعيد ويجــــري في غرف 
سرية بعيدا عن التقارير والدراسات، وهو 

السباق العسكري في هذا المجال.
بل إن كثيرين يقولون إن السباق على 
تلك الجبهة يسير ببطء مقارنة بما يحدث 
في الجبهات التجارية، ربما لأننا لا ندري 
على وجه الدقة ما الذي تقوم به الجيوش 
والسلطات الأمنية والاستخبارية في هذا 

الميدان الخطير.
فــــي العناويــــن الكبــــرى المعلنة هناك 
ثــــلاث دول فقــــط هــــي الولايــــات المتحدة 
والصين وروســــيا، تقول إن لديها برامج 
رســــمية لتطوير اســــتخدامات عســــكرية 
لتقنيات الــــذكاء الاصطناعي، الذي يمكن 
أن يضيف مزايا كبيرة لقدراتها العسكرية 

الهجومية والدفاعية.
ويجمــــع الخبــــراء علــــى أن التقنيات 
المتوفرة حاليا للذكاء الاصطناعي يمكنها 
الاندماج والتكامل مع ترسانات الأسلحة 
المتطورة لتضيــــف لها أبعــــادا هائلة، لم 

تتضح ولم تتم تجربتها حتى الآن.

حرب إلكترونية باردة

محور الخطر الأكبر يتمثل في ســــلاح 
منفصل وهو قــــدرات الهجوم الإلكتروني 
بهدف ســــرقة الأســــرار أو تعطيل أنظمة 
الخصــــوم، ليــــس العســــكرية فقــــط، بــــل 
الأنظمة الصناعية والاقتصادية وخدمات 
البنيــــة التحتيــــة، مثلما حدث فــــي العام 
الماضــــي عنــــد الهجــــوم على مؤسســــات 

تتعلق بخدمات طبية واقتصادية.
ويقول بافيل شــــاريكوف الباحث في 
أكاديميــــة العلــــوم الروســــية في دراســــة 
نشــــرت في موقع ســــتراتفور إن التفريق 
بــــين الهجمــــات العســــكرية وتلــــك التي 
تســــتهدف منظومات الاتصــــالات ليس ذا 

أهمية كبيرة.
ويضيــــف أن تعطيل الأنظمــــة المدنية 
التحتية  البنيــــة  وخدمات  والاقتصاديــــة 
الخدميــــة، يمكن أن يكــــون أكثر ضررا من 
الهجمات العســــكرية وقد يصعب تحديد 

مصدرها للرد عليها.
أما قدرات الهجمات الحكومية، فيرى 
شــــاريكوف أنها لم تجرب حتى الآن أو لم 
يتــــم الاعتراف بها رســــميا، ســــواء كانت 

عسكرية أو مدنية.
على سبيل المثال فإن الولايات المتحدة 
لــــم تتمكن حتى الآن من إثبات وقوف دول 
خلف بعــــض الهجمات مثــــل التدخل في 
الانتخابــــات الرئاســــية الأميركية في عام 
2016 حيــــث بقيت مزاعم الدور الروســــي 
لترجيــــح فوز الرئيس دونالــــد ترامب في 
دائــــرة الاتهامــــات والتكهنــــات بعد ثلاث 

سنوات من التحقيقات.

ومـــع ذلك يتصاعد القلق من القدرات 
الحكوميـــة  الإلكترونيـــة  الهجوميـــة 
وخاصة العســـكرية يومـــا بعد يوم لأنها 
تنطـــوي علـــى إمكانية زعزعة اســـتقرار 
موازيـــن القـــوة العســـكرية بـــين الدول 
الكبرى، الذي أبقى العالم بعيدا عن حافة 
الهاويـــة لعقـــود طويلة، خاصـــة في ظل 
امتلاك دول كثيرة لإمكانية تدمير العالم 

أكثر من مرة.
ومع ظهـــور التعلـــم الآلـــي والذكاء 
الاصطناعـــي، تضاعـــف عـــدد جبهـــات 
المواجهـــة والأهـــداف المتاحـــة لاختراق 
الأنظمة الإلكترونية المئات وربما الملايين 
من المرات ولم تعـــد تقتصر على خطوط 
المواجهـــة التقليدية التـــي يمكن رصدها 
بالرادارات والأنظمة الدفاعية العسكرية.

التحتيـــة  البنيـــة  أن  ذلـــك  ويعنـــي 
الحيوية وجميع النظم المصرفية وبرامج 
تتبـــع الرحـــلات الجويـــة فـــي المطارات 
وســـجلات المستشـــفيات وصـــولا إلـــى 
البرامـــج التـــي تدير الأســـلحة النووية 
الســـلمية،  النووية  الطاقـــة  ومفاعـــلات 
أصبحت جبهة منافسة وصراع وعرضة 

للهجمات.

 زعزعة الاستقرار

أكثـــر  إحـــدى  أن  شـــاريكوف  يـــرى 
المشـــكلات إلحاحـــا تكمـــن فـــي الآثـــار 
المزعزعة للاستقرار للهجمات السيبرانية 
المتطورة، التي تعززها تكنولوجيا الذكاء 
الطاقـــة  منشـــآت  علـــى  الاصطناعـــي، 

النووية.
ورغـــم عـــدم وجـــود دليـــل واضح 
على أن أنظمة التحكم والســـيطرة 
النوويـــة يمكن أن تكـــون عرضة 
للهجمـــات الإلكترونية، إلا أن تلك 
الأنظمة رقمية فـــي نهاية المطاف، 
وبالتالي يمكن ذات يوم إيجاد ثغرة 

أمنية فيها.
اليوم أصبحت الهجمات الإلكترونية 
العنوان الأبرز لتوتـــر العلاقات بين 
الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة 
وهـــي تفوق  والصـــين،  وروســـيا 
بكثيـــر أهميـــة جميـــع الجبهات 
صراعـــات  وبضمنهـــا  الأخـــرى 
النفـــوذ فـــي الكثيـــر مـــن أنحاء 
التســـلح  ســـباق  ومـــن  العالـــم 

التقليدي.
وتحتل قضية تعزيز الدفاعات 
ضـــد تلـــك الهجمـــات الإلكترونية 

والبيانات  والبرمجيات  الأنظمة  وحماية 
العلاقات  أولويـــات  صـــدارة  الخاصـــة، 
الثنائية بين الـــدول، حيث أصبحت أكبر 
الـــدول النوويـــة تخـــوض حربـــا باردة 

جديدة على هذه الجبهة.
الهجمـــات  أن  شـــاريكوف  ويـــرى 
الإلكترونية أصبحت تزعزع جميع قنوات 
الاتصـــال التقليدية بما فيها العســـكرية 
وكذلك الدبلوماسية النووية بين البلدان 
الكبـــرى وهـــي تقـــف خلـــف انســـحاب 
الولايات المتحـــدة من معاهـــدة القدرات 
النووية المتوســـطة المـــدى، والتي تلاها 

انسحاب روسيا أيضا.
كما أن مخاوف التجســـس وما يمكن 
أن يتبعهـــا مـــن هجمـــات إلكترونية هي 
محـــور الحـــرب التجارية بـــين الولايات 
المتحدة والصين، حيث تخشـــى واشنطن 
من أن تستخدم الصين هيمنة هواوي في 
تقنيـــات الجيل الخامـــس للاتصالات في 

التسلل إلى انظمة الدول الأخرى.
ولم تعـــد اتفاقات الحد من التســـلح 
التقليدي، التي تم التوصل إليها تدريجيا 
أثناء الحرب الباردة، تضمن الاســـتقرار 
الاستراتيجي بين الدول العظمى. ويبدو 
أن اقتران القـــدرات التكنولوجية بالذكاء 
الاصطناعـــي لن يؤدي ســـوى إلى تفاقد 

عدم الاستقرار.
ويبـــدو أن العالـــم ينزلـــق بوتيـــرة 
متسارعة إلى سباق تسلح جديد محوره 
الهجمـــات الإلكترونية، التـــي تتضاعف 
خطورتهـــا يومـــا بعد يوم مـــع اقترانها 
بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوســـبة 
الســـحابية والبيانات الضخمة وإنترنت 

الأشياء.
 

البحث عن الحلول

يـــرى شـــاريكوف أن من المســـتحيل 
الوقـــوف بوجـــه وتيـــرة تطويـــر الذكاء 
الاصطناعـــي المتســـارعة، لكنـــه يرى أن 
علـــى العالـــم أن يبدأ البحث عـــن قواعد 
لسباق التسلح التكنولوجي مثلما حدث 
فـــي محادثـــات التوصل إلـــى الاتفاقات 
السوفيتية الأميركية في عقد السبعينات 

من القرن الماضي.
في تلـــك الحقبة وافـــق الطرفان على 
قبـــول نقـــاط الضعف المتبادلـــة. وتخلت 
واشـــنطن وموســـكو عن خطـــط لإدخال 
تقنيـــات صاروخية مضـــادة للصواريخ 
الباليســـتية مـــن أجل الحد من شراســـة 
الســـباق المرهـــق لكلا الطرفـــين من أجل 

والاســـتقرار  تحقيق درجة مـــن التوازن 
الاستراتيجي.

هنــــاك حاجــــة ماســــة لوضــــع قواعد 
اشتباك مماثلة لسباق التسلح الإلكتروني 
يأخذ بنظر الاعتبــــار خصوصيات الذكاء 
تقنيات  مدخــــلات  ويناقش  الاصطناعــــي 
علــــى  الهجوميــــة  الاصطناعــــي  الــــذكاء 

المستوى الدولي.
ومثــــل كل اتفــــاق لتحديد الأســــلحة، 
ينبغــــي أن يتضمــــن أي اتفــــاق وســــائل 
للتحقــــق مــــن الالتزامــــات، لكــــن الــــرأي 
المتشــــائم يقول إنه من شــــبه المســــتحيل 
الاتفاق على هذه الأحكام في حالة تقنيات 

الذكاء الاصطناعي.
وفــــي وقت تتجه فيه اتفاقات الحد من 
الأسلحة النووية تدريجيا إلى الانقراض، 
هنــــاك حاجة ملحة للتفــــاوض بين القوى 
العظمــــى على وضع معاييــــر جديدة أكثر 
إلحاحا بشــــأن تقنيات الذكاء الاصطناعي 

والتقنية الإلكترونية.
لكن واقع الســــباق الأميركي الروسي 
الحالي لا يشير إلى كثير من التفاؤل. ربما 
ينبغي أن تكون نقطة انطلاق المناقشــــات 
علــــى مســــتوى كبــــار الخبراء مــــن بلدان 
متعــــددة، وأن تتنــــاول عناصــــر الجرائم 
وارتباطاتهــــا  الســــيبرانية  والدفاعــــات 
بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مسارات 
تصعيــــد وتهدئــــة الصراعــــات فــــي هذه 

المجالات.
ينبغي على روسيا والولايات المتحدة 
والصــــين أيضا الاطلاع علــــى واقع عوالم 
الإنترنــــت فــــي كل منهــــا من أجــــل تعزيز 
القدرات الســــيادية والكشف عن الظروف 
التــــي يمكــــن أن تســــتخدم فيهــــا الــــدول 

الأسلحة الإلكترونية.
ويمكــــن لقــــادة تلــــك الــــدول تعزيــــز 
الاســــتقرار في علاقات القوى العظمى من 
خلال إعلان سياســــي مشــــترك ينص على 
أن الــــدول الموقعــــة تتعهد بعــــدم مهاجمة 
البنى التحتية الحيوية لبعضها البعض، 
مثــــل أنظمة القيادة والســــيطرة النووية، 
باســــتخدام تقنيــــات الإنترنــــت أو الذكاء 

الاصطناعي.
والتوصــــل لاتفــــاق مبدئــــي مــــن هذا 
النــــوع يمكــــن أن يكــــون نقطــــة انطــــلاق 
جيــــدة في طريق طويــــل لتحقيق التوازن 
التســــلح  ســــباق  فــــي  الاســــتراتيجي 
الإلكترونــــي، الأكثــــر خطورة مــــن جميع 

السباقات السابقة.
لكــــن ذلــــك لا يمكن أن يحــــد من حجم 
الأخطار، حيث يمكن لعصابة أو فرد واحد 
أن يختــــرق منظومة بنيــــة تحتية عملاقة 
تؤثــــر في حيــــاة الملايــــين وربمــــا بدولة 

بأكملها أو حتى على نطاق عالمي.
وقــــد حدث فــــي العام الماضــــي أن تم 
اختــــراق خدمات حيوية تتعلق بالخدمات 

الصحية وسيارات الإسعاف في عدد كبير 
من دول العالم في هجوم واحد.

ومثلمــــا قلنــــا فــــإن أنظمــــة التحكــــم 
بالمفاعــــلات النووية هي أنظمة إلكترونية 
ويمكن افتراضــــا إيجاد ثغرة فيها، أي أن 
فردا واحدا قد يتمكن في غفلة من مهاجمة 
أســــلحة نووية أو مفاعلات نووية للطاقة 

السلمية.

 مشكلات قانونية واجتماعية

الإلكترونية  المشــــكلات  خطــــورة  رغم 
على الصعيد الدولي، إلا أن المشكلات بين 
الأفراق والشــــركات والجرائم الإلكترونية 
التــــي ينفذها الأفــــراد والشــــركات لا تقل 
خطــــورة، وهــــي تعاني أيضــــا من تقص 

القوانين والتشريعات.
هذا الميدان يزداد اتســــاعا خاصة إذا 
أضفنــــا أن الــــذكاء الاصطناعــــي والآلات 
والسيارات والأجهزة ذاتية القيادة يمكن 
أن ترتكب أخطاء وربمــــا جرائم عن قصد 

أو دون قصد.
هناك قاعــــدة قانونية ســــائدة في كل 
المجتمعات البشــــرية منذ الأزل، تقول إنه 
إذا قتل شخص شخصا آخر أو تسبب في 
إصابته، فإنه يكون مســــؤولا عن جريمته 

أمام القانون.
وهنا يثير الذكاء الاصطناعي مشكلات 
جديدة عند التعامل مع مثل هذه الجرائم، 
لم تكن في الحســــبان بالنســــبة للسلطات 
القضائية، إذا تســــبب روبوت في حوادث 
قاتلة، كيف ســــيتعامل القاضي معها؟ هل 
يأمر الروبوت بدفع تعويض أو يودعه في 

السجن؟
وهناك مناقشــــات متزايدة تدور داخل 
الدوائــــر القضائيــــة والسياســــية، حــــول 
الملابسات القانونية التي تحيط بتطورات 
الذكاء الاصطناعي، كما تثار مخاوف حول 
هذه الملابسات في الدوائر الصناعية. كما 
تنهمك شركات التأمين بالبحث عن حلول 

لتلك المشكلات المتوقعة.
ويتفــــق الخبراء على أنــــه في غضون 
ســــنوات ســــتصبح اســــتخدامات القيادة 
الذاتية والروبوتــــات الذكية والآلات التي 
تعمل بشكل مســــتقل عن الإنسان، شائعة 
وواسعة الانتشــــار مثلما هو الحال اليوم 

مع الكهرباء والهواتف.
ويرى يواكيم موللر المدير التنفيذي في 
شركة أليانز الألمانية أن انتشار تطبيقات 
الــــذكاء الاصطناعــــي والقيــــادة الذاتيــــة 
يتطلــــب توضيح على من تقع المســــؤولية 

القانونية في حالة وقوع حادث؟
كمــــا أثــــارت تســــاؤلات أخرى ســــبل 
ضمان عدم إتــــلاف البيانــــات الضرورية 
لتوجيه الاتهام بارتكاب جريمة والجهات 
التي تســــيطر على البيانات، كي لا تضيع 

المســــؤولية القانونية فــــي الحوادث التي 
يمكن تقع بسبب اســــتقلال قرارات الآلات 

الذكية.
ويرى الباحثون في مجال القانون أن 
الذكاء الاصطناعــــي فرض تحديات كبيرة 
وتســــاؤلات بعيدة  على القانون الجنائي 
المدى حول الآثار القانونية، سوف تتفاقم 
بسرعة فلكية مع اتساع حجمها بحياتنا.

وتؤكد ســــوزان بيك أســــتاذة القانون 
الجنائــــي فــــي جامعــــة هانوفــــر الألمانية 
صعوبة ردم تلك الفجوة القانونية. وتقول 
على ســــبيل المثال، إذا اتخذ شخص قرارا 
بناء علــــى معلومــــات مضللة مــــن غوغل 
فــــإن القانــــون يحمل ذلك الشــــخص كامل 
المسؤولية إذا وقعت أضرار بسبب القرار.

وتحــــذر من أن الســــلطات قــــد تضطر 
مســــتقبلا إلى التخلي عــــن إصدار أحكام 
قضائية في الحوادث التي تتســــبب فيها 
الآلات. وترى أن ”من المؤكد أن عدم إمكانية 
فرض عقوبة عند حدوث الجرائم ســــيكون 

أمرا مزعزعا لاستقرار المجتمعات“.

الذكاء الاصطناعي يفتح ملايين الجبهات لحروب المستقبل

أقبية سرية تتحكم بجبهات الصراع الإلكتروني

مخاطر اجتماع الذكاء الاصطناعي والهجمات الإلكترونية والأسلحة النووية

سوزان بيك: 
غياب المسؤولية عن حوادث 

ترتكبها الآلات سيكون أمرا 

مزعزعا لاستقرار المجتمعات

بافيل شاريكوف: 
على العالم أن يبدأ البحث عن 

قواعد لسباق التسلح الإلكتروني 

مثلما حدث في اتفاقات التسلح 
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سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي

ي ل ل هج ض ب
الانتخابــــات الرئاســــية الأميركية في عام
حيــــث بقيت مزاعم الدور الروســــي 2016
لترجيــــح فوز الرئيس دونالــــد ترامب في
دائــــرة الاتهامــــات والتكهنــــات بعد ثلاث

سنوات من التحقيقات.
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أكبر المخاوف تتعلق بإمكانية أن تصل الهجمات الإلكترونية إلى 

استهداف المنشآت والمفاعلات النووية



 برلين - تتمتع التمارين المائية بفوائد 
صحيـــة جمّة للجســـد والنفس على حد 
الســـواء؛ حيث أنها مفيدة للقلب والرئة 
والعضلات والعظام من ناحية، وتساعد 
في التمتع بالاسترخاء والهدوء النفسي 

من ناحية أخرى.
وقالـــت آنـــا فيلكـــر، المحاضـــرة في 
والإدارة  للوقايـــة  الألمانيـــة  الجامعـــة 
الصحيـــة بمدينـــة ســـاربروكن، إن هناك 
قاعـــدة عامة تنص علـــى أن كل التمارين 
التي يتم أداؤها على الأرض، يمكن القيام 

بها في الماء أيضا.
وأوضحت فيلكر أن التمارين المائية 
تمتـــاز بتقليـــل الضغـــط علـــى العظام 
والمفاصل والعضلات، كما تعمل مقاومة 
الماء علـــى تقوية العضـــلات، بالإضافة 
إلـــى أنهـــا تســـهم فـــي تحســـين صحة 
القلب. ويمكـــن للمرء القيـــام بالتمارين 
المائيـــة حتـــى إذا لـــم يكن باســـتطاعته 

السباحة.
ومـــن جانبه، أشـــار عالـــم الرياضة 
الألمانـــي تورســـتن دارجاتـــس إلـــى أن 
التنفـــس العميـــق والمنتظـــم فـــي الماء 
يعمـــل على تقوية القلـــب والرئتين، كما 
يعمـــل ضغط الماء على تحســـين الدورة 
الدمويـــة، فضـــلا عنـــد تأثيـــره المريح، 

والذي يخلص المرء من الضغط والتوتر 
النفسي.

وأكـــدت دراســـة ســـابقة أن الدورة 
الدمويـــة للأشـــخاص الذيـــن يوجدون 
فـــي المـــاء أفضـــل مـــن الآخريـــن الذين 
قـــام  حيـــث  الأرض،  علـــى  يوجـــدون 
الباحثون بدراسة فوائد القلب والأوعية 
القيـــام بعدة أنشـــطة  الدمويـــة أثنـــاء 
مختلفـــة. ووجـــدوا أن الـــدورة الدموية 
تصبح أكثر نشـــاطا في عـــدة أجزاء من 
الجســـم، بمـــا فيها المـــخ، عندمـــا يكون 
الشـــخص مغمورا في المـــاء حتى منطقة 

الصدر.
وربـــط الباحثـــون القائمـــون علـــى 
هـــذه الدراســـة بـــين الوجود فـــي الماء 
أشـــخاص.  لعشـــرة  العقـــل  ونشـــاط 
وأجريـــت هـــذه الدراســـة فـــي خـــزان 

ميـــاه فـــارغ أولا، وبعـــد تجميع بعض 
معدل  وقيـــاس  والبيانـــات  المعلومـــات 
ضربـــات القلب، بـــدأ هـــؤلاء الباحثون 
بضخ المياه داخـــل الخزان حتى وصلت 
للصدر، ثم قامـــوا بقياس نفس المعدلات 
الســـابقة قبـــل ضـــخ المياه وبـــدأوا في

تحليلها.
كما تستطيع رياضة السباحة إفراز 
هرمـــون الأندروفـــين وتعزيـــز الخلايـــا 
العصبيـــة، وهي تســـاعد أيضا في نمو 

الخلايا الجديدة في المخ.
وأضـــاف دارجاتـــس أن الفضل في 
انتشـــار التماريـــن المائيـــة يرجـــع إلى 
ســـهولة القيـــام بهـــا؛ حيـــث لا يضطر 
المرء عند ممارســـة التمارين المائية إلى 
الســـباحة، ولكـــن يتعين عليـــه الاعتياد 
على المـــاء وأن يكون قـــادرا على الطفو 
والغوص، حتـــى يمكنـــه أداء التمارين 

بأمان.
كمـــا أن التماريـــن المائيـــة تصلـــح 
لجميـــع الأشـــخاص تقريبـــا، بـــل إنها 
تناســـب الأشـــخاص الذيـــن يواجهون 
مشـــكلات مع أنـــواع الرياضـــة الأخرى 
كالأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن زيادة 
الـــوزن أو مرضـــى هشاشـــة العظـــام؛ 
حيـــث يمكـــن القيـــام بـــأداء التماريـــن 

الرياضيـــة دون التحميـــل على المفاصل 
تقريبا.

وأضافت فيلكـــر أن التمارين المائية 
تعتبـــر أفضل بالنســـبة إلى الســـيدات 
الحوامل أو بعد الـــولادة مقارنة بأنواع 
الرياضة الأخـــرى؛ نظرا لأنها خالية من 
الاهتـــزازات تقريبا. كما أنها تعد مثالية 
لكبار السن؛ حيث يمكن لهم هنا التدريب 
بشـــكل مكثـــف نســـبيا مقارنـــة بـــأداء 
التمارين على الأرض؛ حيث لا يوجد هنا 
خطر التعـــرض للإصابة، فضلا عن عدم 
ظهـــور آلام العضلات بســـبب التمارين 

المائية. 
وقـــد وجـــدت دراســـة نشـــرت عـــام 
2016 فـــي مجلة الروماتيزم أن ممارســـة 
الســـباحة العادية تقلل من آلام المفاصل 
المرتبطة بهشاشة العظام، وتحسين قوة 
العضلات والقدرة الوظيفية في منتصف 
العمر ولكبار الســـن الذين يشـــكون من 

هشاشة العظام.
تعـــد  لا  الآخـــر،  الجانـــب  وعلـــى 
لبعـــض  مناســـبة  المائيـــة  التماريـــن 
الأشـــخاص، كالذيـــن يعانـــون من عجز 
عصبي أو مشـــكلات في التوازن، وكذلك 
مرضـــى الصرع ومرضى بعـــض أنواع 

الحساسية.

 لنــدن - كشـــفت الدراســـات أن وجود 
البطن في مركز الجسم وواجهته يجعلها 
تتمتـــع بفوائـــد التدريبـــات حتـــى وإن 
لـــم تكن مخصصـــة لها تحديدا. وأشـــار 
الأخصائيـــون إلى أن الحـــركات المركبة 
التـــي تنقل الطاقـــة بين الجـــزء العلوي 
والجزء الســـفلي للجســـم تـــدرب البطن 
بشـــكل كبير. وأضافوا أن لهذه الحركات 
أهميـــة بالغة فـــي الحفاظ علـــى الثبات 

خلال التمارين الشاقة مثل القفز.
لكن ورغم فوائد التمارين المركبة مثل 
القرفصـــاء والرافعـــات المميتة والمكابس 
العلويـــة وللحصول علـــى نتائج مذهلة، 
يحث تقرير، نشـــر في موقع (كوتشـــماغ) 
البريطانـــي، على بذل المزيـــد من الجهد 
واتباع سلســـلة من التمارين التي تكون 

أكثر دقة واستهدافا لمنطقة البطن.
ويقترح التقرير القيام بثلاث جلسات 
تتكون من ست مجموعات تهتم كل واحدة 
منهـــا بجزء محـــدد من البطـــن؛ المنطقة 
العليا والســـفلى والجانبيـــة والداخلية. 
ولا يتطلب القيام بهذه التدريبات الذهاب 
إلى قاعـــة الرياضة ويكفـــي فقط إضافة 
تمريـــن أو اثنـــين، فـــي نهاية الجلســـة 
الرياضيـــة المعتادة للمتـــدرب، يخصصه 

لتدريب البطن.

جلسات التدريب

تشكل كل جلســـة من جلسات التمرن 
سلســـلة تدريبية صغيـــرة يمكن إلحاقها 
بمجموعة التمارين الروتينية التي تعود 

المتدرب على ممارستها.
الهدف مـــن سلســـلة التدريبات هذه 
تشـــغيل أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن الألياف 
العضليـــة بوتيرة أكثر ســـرعة ونجاعة. 
ويوصـــي التقريـــر بالحفاظ علـــى القدر 
المحـــدد من التـــدرب والراحـــة والموازنة 

بينهما.
ويعتبـــر أول تمرين من كل سلســـلة 
التمريـــن الأصعب ثم تتـــدرج الصعوبة 
كلما زاد عدد مرات ممارســـته. ويســـاعد 
ذلك على تدريب منطقة البطن بشدة وهو 
ما يؤدي في النهاية إلى تحفيز العضلات 

وزيادة حجمها.
وبعـــد التمرين، لا بد من أخذ قســـط 
من الراحة ثم العودة إلى تكرار الحركات 

نفسها، مجددا، لثلاث مرات.
ومن بـــين التمارين المخصصة لمنطقة 
البطـــن التـــي يوصـــي مدربـــو اللياقـــة 

بممارستها:
[ تمرين (ستيب هوب) الذي يتم فيه 
الوقـــوف علـــى مقدمة القـــدم اليمنى مع 
ثني ركبة القدم اليســـرى ثم تبادل القدم 
اليمنـــى مع اليســـرى والتركيز على ثني 
الركبـــة لأعلـــى والركض في المـــكان، مع 
تبادل القدمين لما لا يقل عن 15 إلى 20 مرة 
في المجموعة الواحدة. ويمكن ممارســـة 

التمرين على شكل 3 مجموعات.

 [ تمريــــن (كوبــــرا بوز) وهــــو يعتمد 
علــــى النوم علــــى البطن أرضــــا مع إبعاد 
القدمــــين عن بعضهمــــا البعــــض ثم رفع 
الصدر إلى أعلى باســــتخدام الذراعين مع 
الشــــهيق والنظر إلى سقف الغرفة من 15 
إلــــى 30 ثانية في كل مــــرة. بعد ذلك يمكن 
العــــودة للوضع الأصلي ببــــطء مع الزفير 
ومــــدّ الذراعين أمام الجســــم. يمارس هذا 
التمرين على الأقل 10 مرات حتى 30 مرّة.

 [ تمريــــن (بلانــــك) يرتكــــز على حمل 
الجســــم على الأطراف الأربعــــة والضغط 
باليدين على الأرض بقوة قدر المســــتطاع 
والبقــــاء في هــــذا الوضع مــــن دقيقة إلى 

دقيقتين ثم يكرر التمرين 3 مرات.
يعمــــل  تويســــت)  (لانج  تمريــــن   ]  
فيــــه المتــــدرب على الارتكاز علــــى القدمين 
والتبــــادل بينهمــــا، مع الــــدوران بالصدر 
يمينا ويســــارا. تتم ممارســــة التمرين من 

15 إلى 20 مرة بالتبادل بين القدمين.
[ تمريــــن (باو بوز) يكــــون عبر النوم 
على البطــــن أرضا، مع اســــتخدام اليدين 
فــــي الإمســــاك بالقدمين والشــــهيق، على 
أن يراعــــى رفع الرأس لأعلــــى والبقاء في 
وضعية التمرين من 15 إلى 30 ثانية. بعد 
ذلك يقــــوم المتدرب بالزفيــــر والعودة إلى 
الوضع الأصلي. ممارســــة التمرين تكون 

من 10 إلى 30 مرة.
[ تمرين (باســــيكال كرانتشــــز)  ينام 
فيه المتــــدرب علــــى الظهر أرضــــا ويضع 
يديه خلف الرأس ويرفع ركبته بزاوية 45 
درجة. ويخلق بذلك وضعية تبادل القدمين 
مثل دواســــات الدراجة مــــع لمس كوع اليد 
في كل مــــرة مع الركبة العكســــية. ويكون 
التنفــــس بين شــــهيق وزفير فــــي كل مرة. 
يمــــارس التمرين على شــــكل 3 مجموعات 
والمجموعة مكونة من 15 من 2 إلى 3 مرات 

أسبوعيا.
[ تمريــــن (بوت بوز) ينام فيه المتدرب 
على الظهــــر أيضا ويأخذ شــــهيقا عميقا 
يغيره إلى زفير كلما صعد برأسه وقدميه 
ويديه، ثم يمــــد القدمــــين والذراعين بقدر 
المســــتطاع مع محاولة البقاء في وضعية 
التمريــــن مــــن 30 إلــــى 60 ثانيــــة. ويكرر 

التمرين من 5 إلى 30 مرة.
[ تمريــــن (بلانك تويســــتس) يتم فيه 
الارتــــكاز علــــى الأطــــراف الأربعــــة أرضا 
والــــدوران بالجــــزء الأســــفل يســــارا مع 
الشــــهيق. ويبقــــى المتــــدرب فــــي وضعية 
التمريــــن ثوان ومــــع الزفير يعــــود ببطء 
لوضــــع البداية. ويتم التبــــادل بين الجزء 
الأيمن والأيســــر. تكون ممارســــة التمرين 
على شكل 3 مجموعات كل مجموعة تتكون 

من 10 إلى 15 مرة بالتبادل بين القدمين.
[ تمرين (كيتالبيل فرونت ســــكوات) 
يرتكز خلاله المتدرب على القدمين ويمسك 
كرة الحديد بكلتا يديه أمام الصدر. ويبقي 
الكوعــــين قريبين من الجســــم ويجلس في 
وضع القرفصــــاء. على المتــــدرب محاولة 
البقــــاء فــــي وضعيــــة التمرين لثــــوان ثم 

العودة لوضع الوقوف. ويكون التكرار من 
15 إلى 20 مرة.

[ تمريــــن (كامــــل بــــوز)  يكــــون عبر 
الوقــــوف علــــى الركبتــــين وثنــــي الجذع 
للخلــــف ومحاولة لمس الكعبين، ثم العودة 
بالــــرأس للخلــــف مــــع الشــــهيق. ويكون 
التنفــــس بصــــورة طبيعيــــة والبقــــاء في 
وضعيــــة التمرين مــــن 20 إلــــى 30 ثانية. 
وفي النهاية تكون العودة للوضع الأصلي 

وتكرار التمرين من 5 إلى 30 مرة.
[ تمريــــن (هيــــب ابــــس) يرتكــــز فيه 
الرياضي على الذراع الأيسر ويمد القدمين 
ويحاول الارتكاز على الكوع والشهيق مع 
رفــــع الجذع لأعلى بعيدا عــــن الأرض. في 
هذه النقطة يجب أن يكون الجسم ممدودا 
تماما من الرأس وحتى القدمين. ثم تكون 
العودة بالجذع إلى الأرض ببطء والعودة 
إلى وضــــع البداية. يكــــرر التمرين من 10 

إلى 15 مرة.

دهون البطن

تُعدُّ دهون البطن أو ما يعرف بالكرش 
نسيجا دهنيا متراكما في القسم الوسطيّ 
من الجســــم، وهي تحيط بأعضاء البطن. 
ويمتلــــك الجميع دهونا فــــي البطن حتى 
الأشخاص ذوي البطن المسطحة وبعضها 
يكــــون أســــفل الجلــــد مباشــــرة والبعض 

الآخر يوجد بشــــكل أعمق؛ وتُدعى حينها 
بالدهون الحشــــوية؛ وهــــي الدهون التي 
تحمــــي الأعضــــاء الداخليــــة. وكانت عدّة 
دراســــات سابقة قد أشــــارت إلى أنَّ زيادة 
دهون البطن مرتبطةٌ بخطر الإصابة بعدة 
مشــــكلات صحية، مثل السكري من النوع 
الثاني وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم 
وبعض أنواع السرطان كسرطان القولون 

وسرطان الثدي، بالإضافة إلى الخرف.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى وجــــود طرق 
استخدمها الباحثون لتحديد أولئك الذين 
يعانون من زيادة الدهون في البطن، منها 
قياسات مُحيط الخصر، إذ يجب أن يكون 
محيط الخصــــر لدى الرجال أقل من 101.6 
ســــنتيمتر، وأقلّ من 88.9 ســــنتيمتر لدى 

النساء حتى تُعتبر دهونا صحية.
ويعتمــــد الكثيرون طرقــــا مختلفة في 
التخلــــص مــــن دهــــون البطــــن كالأنظمة 
الغذائية الصارمــــة والتمارين الرياضية. 
ولأن هذه المنطقة من الجســــم تعد عصية 
بعض الشــــيء، يبالــــغ البعض في شــــدة 
التدريبات التي قد تنعكس سلبا إذا ما تم 

التحكم في شدتها ومدتها.
وقــــد يســــقط بعض الحالمــــين بالبطن 
المســــطحة والرياضية في فخ عدم جدوى 
التمارين المنتشرة عبر التطبيقات وشبكات 
التواصــــل، حيث تمتلئ مواقــــع الإنترنت 
بالكثيــــر مــــن المعلومات المتعلّقــــة بأنواع 

تمارين البطن وكيفية ممارســــتها بغرض 
إظهار وإبراز عضلات البطن. ومما لا شكّ 
فيه أنّ ممارسة هذه التمارين ستؤدّي إلى 
تقوية عضلات البطن لا محالة، ولكن مهما 
كانت هذه التمارين قاسية أو فعالة فإنها 
لــــن تكون كافية لإظهار عضلات البطن في 
حال وجود طبقة من الدهون التي تكســــو 
هذه العضــــلات. وهنا يقع ضــــرر تمارين 
البطــــن المتمثل بخســــارة الوقت والجهد، 
فمــــن النــــادر أن يتنبه النــــاس لهذا الأمر 
عند ممارســــتهم لهــــذه التماريــــن؛ فكثير 
من الناس يطمحون أساســــا إلى خسارة 
دهون البطن عبر ممارســــة تمارين البطن 
الشهيرة، وليس لتقوية هذه العضلات أو 
إظهارها. ولقد خلصت إحدى الدراســــات 
إلــــى أنّ القيام بممارســــة تماريــــن البطن 
لمدة خمســــة أيام في الأســــبوع على مدى 
6 أســــابيع لن ينجم عنها أي تغيير يمسّ 
مســــتوى الدهــــون المتراكمة فــــي البطن. 
وفــــي الحقيقــــة لا ينطبق هــــذا الأمر على 
دهــــون البطــــن فقط، وإنمــــا ينطبق أيضا 
علــــى الدهون في ســــائر مناطق الجســــم، 
وهذا الأمر أثبتته دراساتٌ عديدة. وتجدر 
الإشــــارة إلى وجــــود دراســــات أخرى لم 
تتفق مع وجهة النظر هذه وأكدت عكسها 

تماما.
ومن بـــين الأضرار الأخـــرى الإصابة 
بشـــد العضـــلات البطنيـــة، حيـــث تُعدّ 

الممارســـة الشـــديدة أو المفاجئة لتمارين 
البطـــن مـــن بـــين الأمـــور المؤديـــة إلـــى 
حدوث شـــدّ عضلي أو تمزق في عضلات 

البطن. 

وتجدر الإشارة إلى أن شد العضلات 
البطنية لا ينجم فقط عن ممارسة تمارين 
البطـــن، وإنمـــا ينجـــم أحيانا عـــن رفع 
الأثقـــال أو عـــن العطاس أو الســـعال أو 
حتى عن الإفراط فـــي الضحك وكثيرا ما 
يخلـــط الناس بين حالات شـــدّ العضلات 
البطنيـــة وبين حـــالات الإصابـــة بالفتق 
بسبب تشـــابه أعراض الفتق مع أعراض 
شـــد عضلات البطن. وهنا يجب التأكيد 
علـــى أنّ حالـــة الفتق مختلفـــة تماما عن 
حالة شـــد العضلات البطنية؛ فالفتق هو 
خروج أعضـــاء البطن الداخلية من خلال 
جدران العضلات الضعيفة، وليس مجرد 

شدّ في عضلات البطن.
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الجميع يمتلكون دهونا في 

البطن حتى أصحاب البطن 

المسطحة، بعضها يكون 

أسفل الجلد والبعض الآخر 

يوجد بشكل أعمق

عالم الرياضة الألماني 

تورستن دارجاتس أشار 

إلى أن التنفس العميق 

والمنتظم في الماء يعمل 

على تقوية القلب والرئتين

تدريبات تصفيح البطن تقوي العضلات والمعدة
التمارين لا تذيب كل الدهون المحيطة بمنطقة البطن

يوصي مدربو اللياقة بالاهتمام بمنطقة البطن والعمل على تقوية عضلاتها 
لأن تدريبها بشــــــكل منتظم يعزز توازن الجسم وقوته وصحته، خاصة وأن 

الكثير من الأطباء يحذرون من مخاطر تراكم الدهون حول المعدة.

التمارين المائية تمتاز بتقليل الضغط على العظام

تقوية منطقة البطن تعزز توازن كامل الجسم

الرياضة المائية متعة للجسد والنفس 



 الرباط - قبل سنوات قليلة كان يوصف 
من لم يحصل على شهادة الثانوية العامة 
فـــي المغرب بأنه أمي، ولا يحق له ارتياد 
الجامعـــة ولا المعاهـــد التقنية. وبالرغم 
من ذلـــك التحدي الخطيـــر، الذي واجهه 
الطـــلاب، وهم في ســـن المراهقة، فهو لم 
يخفهم، وكذلك لم يدفع الكثيرين إلى بذل 
الجهد، وبقيت النســـبة المئوية للنجاح 
مساوية لنســـبة السقوط، وتراوحت بين 
48 و53 بالمئة، وربما أعلى نسبة بلغتها 
كانت فـــي العام الجـــاري 2019، إذ بلغت 

65.55 بالمئة.
وبالرغـــم مـــن فشـــل الكثيريـــن فـــي 
الحصـــول على شـــهادة الثانويـــة إلا أن 
عـــددا منهم أظهـــروا موهبة اســـتثنائية 
فـــي مجـــالات أخـــرى عمليـــة، كتطويـــع 
البرمجيات التكنولوجبة ووسائل الإعلام 
وتكنولوجيـــا  والمســـموعة،  المرئيـــة 
الســـيارات والمجال السمعي/ البصري، 

وكانوا من أفضل المطورين.
وهؤلاء الطلاب (الفاشـــلون) الذين لم 
يســـتطيعوا تجاوز امتحانـــات الثانوية 
حرصوا على تنميـــة مواهبهم وميولهم، 
وبذلوا جهودا كبيرة لكي يبتكروا أشياء 
جديدة ويبدعـــوا في مجالات مختلفة في 
محاولـــة منهم لإثبات أنفســـهم. فنبغ من 
بينهم خمســـة من أبـــرز مبرمجي أجهزة 
الكمبيوتـــر فـــي العالم أشـــهرهم زكريا 
العلوي الذي اســـتطاع اختـــراق الموقع 
الإلكترونـــي للاســـتخبارات الأميركيـــة، 
ووضـــع بصمتـــه عليـــه باســـم قريتـــه 
”غفســـاي“ ما أثـــار غضـــب الأميركيين، 
وبحثتْ عنه الســـلطات ليجـــدوا أن وراء 
ذلك الاختـــراق الخطير مراهقـــا مغربيا، 
فاشـــلا في دراســـته، لم يســـتطع تجاوز 
مرحلـــة الثانويـــة. وقـــد تعلـــم بجهوده 
الذاتية التعامل مع برمجيات الحواسيب 
فـــي مقهى صغير منزو للإنترنت في حي 

فقير بمدينة تاونات المغربية.

علماء بلا شهادات

يقـــول عمـــر شـــداتي أســـتاذ تعليم 
ثانـــوي في الربـــاط إن هناك فـــي العالم 
شـــواهد كثيرة في أنحاء العالم لشـــباب 
لم يســـتطيعوا دخول الجامعة لأســـباب 
مختلفـــة، لكنهـــم نجحـــوا فـــي حياتهم 

العملية.
شـــداتي فـــي تعليقـــه على  وأضاف 
نتائـــج الثانوية العامة هـــذا العام التي 
صـــدرت مؤخـــرا فـــي المغـــرب، أن أحد 
هـــؤلاء الذين لـــم يتمكنوا مـــن الحصول 
على الشـــهادة الجامعيـــة هو بيل غيتس 
مؤسس مايكروسوفت، الذي بلغت ثروته 
90 مليار دولار، وأيضا مايكل ديل مؤسس 
شـــركة ديل ورأســـمالها 150 مليار دولار، 
وتومـــاس أديســـون مكتشـــف الكهرباء، 
وغريغـــور يوهـــان منـــدل مؤســـس علم 
الوراثة الذي فشـــل مرتيـــن في الامتحان 
الذي يخوّل له بأن يكون أســـتاذا مؤهلا 
للتعليـــم في المدرســـة الثانوية بشـــكلٍ 
رســـمي، والأخـــوان رايـــت مخترعا أول 

طائرة في العالم.
ومن الكتـــاب المشـــهورين، الذين لم 
يتخرجوا من جامعـــة، الروائي المغربي 
محمد شـــكري الـــذي بيعت مـــن روايته 
”الخبز الحافي“ أكثر من مليون نســـخة، 
وترجمت إلى عشـــر لغات، وباولو كويلو 
صاحـــب رواية الخيميائـــي، الذي بيعت 
منهـــا 40 مليـــون نســـخة، وترجمت إلى 
أغلب لغات العالم، وأغاثا كريســـتي التي 
تعدُّ أكثر الكتاب شهرة في العالم، وكتبها 
ضمن الأكثر مبيعا منذ الخمسينات حتى 

يومنا الحالي.
 وتابع شـــداتي ”كل هـــؤلاء كان لهم 
تصور واضـــح عن مســـتقبلهم، وعرفوا 
ما يميلـــون إليـــه، وعملوا علـــى تطوير 
مهاراتهم بشـــكل ذاتي، واتبعوا الســـبل 

الصحيحـــة، التـــي توصلهم إلـــى تنفيذ 
أحلامهـــم، التـــي كانـــت مجـــرد أحـــلام 
مراهقـــة، فحولوهـــا إلى نجاحـــات لهم 

وفائدة للبشرية“.
وذكرت ليلى التلمســـي أســـتاذة في 
مدرسة ثانوية خاصة بالرباط، ”من يظن 
أن الثانوية ودخـــول الجامعة هي المآل 
الوحيـــد، فهـــو واهم. ففي العقـــد القادم 
لن تســـتطيع الجامعات والمعاهد قبول 
جميع الأعـــداد الضخمـــة، التي تحصل 
على الثانوية، ففي هذه الســـنة 2019 بلغ 
عدد الطـــلاب والطالبات الذين رشـــحوا 
لاختبارات شـــهادة الثانوية في المغرب 
441 ألف طالب وطالبة، بنسبة زيادة 0.3 
بالمئة عن العام الماضي. ونجح أكثر من 
نصفهـــم، وهذا العـــدد الكبير من حاملي 
الثانويـــة لا يمكـــن أن تســـتوعبه جميع 
الجامعات بالمغرب ولا المعاهد الفنية“.

وأضافت التلمســـي فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، أن ”هـــذه الأعـــداد الكبيـــرة 
تعتبر مشـــكلة حقيقية فـــي أغلب الدول 
العربيـــة، التـــي ينظر فيهـــا الطالب إلى 
الجامعـــة كخلاص، ليحصـــل من خلاله 
على وظيفة فـــي الدولة تـــدرُّ عليه راتبا 
ثابتا. وربما يســـلك طرقا وأساليب غير 
شـــرعية بمحاولـــة الغـــش فـــي امتحان 
النقـــاط العالية  الثانوية ليحصـــل على 

لتحقيق هدفه“.
تـــم  العـــام  هـــذا  ”للعلـــم  وتابعـــت 
تحقيـــق معـــدلات عاليـــة وأعلاهـــا 19.4 
من أصل 20 درجة، ممـــا يجعل التنافس 
شـــديدا على مقاعـــد جامعيـــة قليلة في 

كليـــات الطب والهندســـة ومعهد 
الإعـــلام والاتصال في 

العاصمة الرباط“.
وأشارت 
إلى أنه حتى 
إذا استطاع 

الطالب النجاح 
بأساليب ملتوية 

أو من دونها، 
وأكمل تعليمه 

الجامعي، 
وحصل على 

وظيفة عمومية. 
ففي أغلب 

الوظائف، لا يكفي 
الراتب الحكومي في بداية الحياة 

الوظيفية، لتكوين أسرة جديدة، 
فيبقى عالة على أبيه وأمه لسنوات 

أخرى سواء بالعيش معهما 
إضافة إلى أسرته الجديدة أو 

بعيدا عنها“.
ويعانـــي أغلـــب الشـــباب فـــي 
الـــدول العربيـــة من الوضـــع الذي 

ذكرتـــه التلمســـي، إذ يفضـــل الكثير من 
الشـــباب اللجوء إلى الوظيفة الحكومية 
فـــي الدولة للحصـــول على راتـــب ثابت 
لكنهم  الوظيفـــي،  المســـتقبل  وضمـــان 
في مـــا بعد يدخلـــون في دوامـــة أخرى 
بســـبب تزايـــد أعبـــاء الأحيـــاء اليومية 
مقارنة بالراتب المتواضع ولاسيما بعد 
تأســـيس أسرة، وتشهد العديد من الدول 
مظاهرات مســـتمرة في قطاعات مختلفة 
مـــن العاملين في الدولـــة احتجاجا على 

أوضاعهم الوظيفية.
من جهتـــه، يقول الصحافي لحســـن 
والنيعام ”إن تقنيات متطورة استخدمها 

بعـــض الطـــلاب للغـــش فـــي امتحانات 
الثانوية، وأن الشـــرطة القضائية فككت 
شـــبكة للغش في الامتحانـــات في مدينة 
أفران، وكذلك في مدينتي فاس ومكناس“.
 وأضـــاف والنيعام ”ألقت الشـــرطة 
القبض على 43 شخصا من الذين ضبطوا 
في حالـــة تلبس بالغش، وقد اســـتعانت 
إحـــدى الشـــبكات بتقنيـــات متطورة من 
بينهـــا آلـــة صغيرة الحجـــم، ليتمكن من 
خلالها توفير تواصل بين رئيس الشبكة، 
والطـــلاب المتقدمين لامتحـــان الثانوية 
في قاعـــة الامتحان، من دون إثارة انتباه 
لجان المراقبة وأســـاتذة الحراســـة. كما 
ضبطـــت طالبـــة بعثـــت صورة لأســـئلة 
الرياضيـــات إلـــى شـــخص خـــارج قاعة 
الامتحانات بواسطة صفحة فيسبوك عن 
طريق الخطأ، فذهبـــت الصورة إلى غير 

الصفحة المقصودة“.
ويتساءل هشـــام الإدريسي (45 سنة) 
موظف، وهو والـــد الطالبة المتفوقة في 
الثانويـــة جليلة الإدريســـي التي حققت 
17 نقطة من أصل 20 نقطة، هل ســـتتمكن 
ابنته من اختيـــار الجهة التكوينية التي 
ترغب فيها بواســـطة النقاط العالية التي 

حصلت عليها؟.
كان الإدريسي فرحا، ويرد بين الحين 
والآخـــر على تهنئـــات زمـــلاء وزميلات 
ابنته، وقـــال في تصريحـــات لـ“العرب“ 
نصف النجـــاح الذي يحـــرزه الأبناء في 
الثانويـــة يعود لجهود الأســـرة في منح 
الجو الأسري المريح للطالب خلال السنة 
الدراسية، وخاصة في فترة الامتحانات. 
وقـــد عمدت أنا وأمها إلـــى جعل أوقاتها 
متنوعة بيـــن الدراســـة والترفيه، ولم 
بضـــرورة تذكيرهـــا  فـــي  نبالـــغ 
 الدراسة مرارا 
وتكرارا، والتحضير 
للثانوية، فبعض 
الأسر تخلق عقدة 
الثانوية لدى 
الأبناء بسبب 
المبالغة 
والتخويف 
والترهيب 
من امتحانات 
الثانوية وتأثيرها 
المصيري على 
حياتهم المهنية 
والمستقبلية. وكنا 
نشعرها بأن امتحان 
الثانوية كغيره من 
الامتحانات، والطالب 
المُجدّ طوال سنته 
سيحقق أعلى 
الدرجات فيه“.

 وذكرت الطالبة هند زايد (17 ســـنة) 
طالبة ثانوية عامة في الرباط ”حققتُ 13 
نقطة من عشـــرين، وهي تؤهلني للدخول 
إلى أحـــد المعاهد التكوينيـــة، وأنا غير 
مهتمة بما نلته من نقاط. فمرحلة تجاوز 
الثانوية، للدخول إلى مرحلة جديدة أكثر 

نضجا هي هدفي“.

مشاعر متناقضة

 أضافت زايـــد ”قبـــل الحصول على 
الثانويـــة ينظر إليك الجميـــع، ويعاملك 
كطفلـــة في مرحلـــة المراهقـــة، وبعد أن 
تنال شهادة الثانوية تتغير نظرة الأسرة 

والمجتمع كذلك“.
ويعتبر الأخصائي النفسي عبدالكريم 
عطا ”أن مرحلة الثانوية بالنسبة للطلاب 
تأتي مع خصوصية فترة المراهقة لديهم، 
فهــــم يقعون بيــــن شــــعورين متناقضين، 
إحساســــهم بأنهــــم نضجــــوا، وصــــارت 
أجســــادهم لا تمــــت لعالــــم الطفولة بأي 
صلة، بينما معارفهــــم، وتجاربهم لا تزال 
غير متوازنة مع سرعة نضجهم العاطفي 

والجسدي“.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“، 
هذا ”التناقض يشـــكل بؤرة للتضاد بين 
ما يطمحون إليه مـــن معاملة خاصة من 
الأســـاتذة ومعاملتهـــم كناضجين، وبين 
واقع الأســـتاذ الـــذي يكون عـــادة مكلفا 
بمنهاج دراســـي عليـــه إكماله، وبين عدد 
الطـــلاب يفوق فـــي الكثير مـــن الأحيان 
المقـــرر بيـــن 25 و35  التربـــوي  العـــدد 
طالبا في الفصـــل الواحد. وهذا يضطره 
إلـــى التعجيـــل بإعطاء المـــادة المقررة، 
ومعاملـــة الجميـــع ككل متماثل. وهذا ما 
يجعـــل طريقة التلقين التـــي يؤديها بها 
عمله غيـــر مجدية، وهذا ما يرفع نســـبة 

الفاشلين في الثانوية“.
 وتابـــع عطـــا ”ولا يعني الفشـــل في 
الثانويـــة أو عنـــد الحصول علـــى نقاط 
ضعيفة أن نهاية العالم قد حلت، فالكثير 
مـــن طـــلاب الثانويـــة الفاشـــلين حققوا 
أفضـــل النتائج في ســـوق العمل، كما أن 
من حققـــوا نتائج عالية كانـــوا بعد ذلك 
طلابـــا عاديين في الجامعة ولم يحصلوا 
عنـــد تخرجهم على درجـــات عالية. وهذا 
يؤكد أن شهادة الثانوية ليست المقياس 
الوحيـــد للنجاح، ففرص الحياة أوســـع 

بكثير مما يظن البعض“.
اهتمـــت  الأخيـــرة  الســـنوات  وفـــي 
المهنية  بالمعاهـــد  المغربية  الســـلطات 
التي تؤهل الشـــباب للدخول إلى ســـوق 
العمل، وأفاد رئيس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي، فـــي فبرايـــر الماضـــي، بأن 
نظام التكوين المهنـــي في المملكة حقق 

بعض المكتســـبات الهامة حيث بلغ عدد 
مؤسســـات التكوين المهني 584 مؤسسة 
عمومية خلال الموســـم التكويني -2017

2018، تغطـــي مختلـــف المجـــالات، وقد 
استقبلت أكثر من 587 ألف شاب وشابة.

العثمانـــي، أثنـــاء مناقشـــة  وأبـــرز 
”اســـتراتيجية الحكومـــة فـــي إصـــلاح 
منظومـــة التربيـــة والتكويـــن والبحـــث 
العلمي“ فـــي مجلس النواب، أنه للتوجه 
نحو إرساء نظام تكويني يتسم بالمرونة 
والفعالية في الوسط المهني وفتح آفاق 
أوسع لدخوله بالنســـبة لجميع الفئات، 
فقد تم الشـــروع في تنفيذ الاستراتيجية 
الوطنية للتكوين المهني 2021، كجزء من 
منظومة  لإصلاح  الاســـتراتيجية  الرؤية 
التربية والتكوين 2015-2030 بهدف إقامة 
نظـــام للتكوين المهني مندمج مبني على 

إشراك كل الأطراف المتداخلة.

هـــذه  أن  الحكومـــة  رئيـــس  وذكـــر 
ضمان  تحقيق  تتوخـــى  الاســـتراتيجية 
الحـــق فـــي التكويـــن من خـــلال تحقيق 
الاندماج الاجتماعي والترابي، وتحسين 
تنافسية المقاولة كفاعل وكفضاء متميز 
للتكويـــن، والرفـــع مـــن مســـتوى إدماج 
الخريجين عبر تحســـين جودة التكوين، 
وإدماج التعليم العام والتكوين المهني، 
وتقوية حوكمة السياســـة العمومية في 

ميدان التكوين المهني.
لهـــذه  تنفيـــذا  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
الاستراتيجية تضمن البرنامج الحكومي 
إحداث 123 مؤسسة للتكوين المهني في 
أفق 2021 بهدف الرفع من عدد المتدربين 
والمستفيدين من التكوين وتزويد سوق 
الشـــغل بحوالي مليون و700 ألف خريج 

وخريجة.

بالنسبة  الثانوية  الشهادة  أصبحت 
للشــــــباب اليوم وأســــــرهم مشــــــكلة 
ــــــؤرق حياتهــــــم وتحدد  ــــــة ت مصيري
مستقبلهم ومسيرتهم المهنية، بينما 
ــــــم تعد ســــــوى بوابة  فــــــي الواقع ل
لدخــــــول الجامعــــــة دون أن تحــــــدد 
النجاح الحقيقي في ســــــوق العمل، 
ــــــرون تحقيق  بينما اســــــتطاع الكثي
إنجازات كبيرة وســــــطع نجمهم في 
ــــــة دون أن يتجاوزوا  ــــــاة المهني الحي

الثانوية.

الثانوية معبر إلى الجامعة لا يضمن العمل للشباب
شباب يحققون إنجازات مهنية عبر التصور الواضح للمستقبل وتطوير المهارات

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

مخاوف الأهالي تؤجج ذعر الثانوية 
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في العقد القادم لن تستطيع 
الجامعات والمعاهد بمختلف 

الاختصصات في المغرب 
قبول الأعداد الضخمة من 

الشباب، الذين حصلوا على 
الشهادة الثانوية

شهادة الثانوية العامة ليست 
مقياس الشباب الوحيد للنجاح 
ففرص الحياة أوسع بكثير مما 

يظن البعض
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 ”صنعــــت الفيلــــم لأبــــرر لابنتي ســــما 
الخيار القاســــي جدا الذي اضطررنا إلى 
اتخاذه والقاضي ببقاء العائلة في سوريا 
خــــلال المرحلة الأكثر دموية من النزاع“.. 
بهذه الكلمات قدمت المخرجة الســــورية، 
وعــــد الخطيب، فيلمهــــا الوثائقــــي ”إلى 
ســــما“ الذي نال جائــــزة ”العين الذهبية“ 
لأفضل وثائقي يعــــرض في مهرجان كان، 
وكان لانخــــراط جميلــــة بوحيــــرد، رمزية 
نضاليــــة وتحررية على الحراك الشــــعبي 
الجزائري، بمــــا للمرأة من رصيد وملاحم 
في مقاومة الاســــتعمار والنضال من أجل 
الحريــــة، لتتبعهــــا مناضــــلات أخريــــات 
تزين بالرايات الوطنية، وســــرن إلى جنب 
الشــــباب والشــــابات، وبذلك تعزز وتنوع 

النسيج النسوي في الحراك الجزائري.
أمــــا الســــودانية أصيل ديــــاب، التي 
تعيش في قطــــر، فقد قــــرّرت عندما بدأت 
الثورة الفعليّة في السودان أن تشارك في 
صنع الحدث، إنما على طريقتها الخاصّة، 
حيــــث رســــمت بحمــــاس لا يفتــــر رمــــوز 
الثــــورة على الحائط ووثقت عبر شــــغفها 

بالغرافيتي ذكرى الشهداء.
وتقول دياب في حديثهــــا لـ“العرب“، 
”كنت أتابــــع منذ الأســــبوع الأول للحراك 
السياســــي ببلدي، أي منذ ديسمبر 2018، 
من خــــلال التلفاز والمواقــــع الاجتماعية، 
ما يحصل في الســــودان، وفي الأســــبوع 
الثاني شــــعرت بأن من واجبي المشاركة 
بأي شــــكل، فبــــدأت من موقعــــي بالدوحة 
بالتظاهر على طريقتي الخاصة من خلال 
الكمبيوتــــر برســــم شــــعارات وكلمات من 
الهتافــــات والهاشــــتاغات، صممت بعض 
الأشياء ونشرتها عبر السوشيال ميديا“.

وتابعت ”كنت أحاول نشر فيديوهات 
أو صور.. وهناك مــــن الناس من أخبرني 
عبــــر  الأحــــداث  علــــى  يطلــــع  كان  أنــــه 
الستوري الخاص بي أكثر من مشاهدتها 
بالتلفزيــــون“. وأضافت ”وبعد شــــهر من 
الحراك تمكنت من الوصول إلى السودان 
بعد مجهود جبار لإقناع عائلتي بضرورة 
ذلــــك.. ثم فكــــرت كيف أشــــارك إلى جانب 
طبعــــا مشــــاركتي الفعليــــة فــــي الخروج 
إلى الشــــارع مع المتظاهريــــن، لكن كنت 
أفكــــر في طريقة تكــــون خاصة بي وبدأت 
أسمع عن الشــــهداء والناس في الغالب لا 
تعرف قصصهم وأحيانا لا تســــمع عنهم، 
فــــأردت عن طريق الفــــن أن أعرف الناس، 
لأن الشــــهيد ضحــــى بنفســــه نيابــــة عن 

السودانيين“.
وأوضحت دياب أنها وجدت أن أفضل 
طريقة تكــــون عبر رســــم وجوههم، لكنها 
فضلت أن ترسم في مكان لا تواجه فيه أي 
متاعب قانونيــــة أو صعوبات لذلك لجأت 
إلى الرسم في بيوت الشهداء أنفسهم لأن 
أهاليهم ســــيقدمون لها الدعم والحماية، 
مؤكدة أن الفكرة كانت ناجحة على الرغم 
من أنها تعرضت للمداهمة الأمنية في أول 
يوم. وشــــددت على أن الفن سلاحها وأن 
عابري الســــبيل عندما يشــــاهدون صورة 
الشــــهيد ســــيترحمون عليــــه وعبــــر فتح 
حديث حول قضيته ســــيتطرق الناس إلى 
قضايــــا أعمق في المجتمع، مشــــيرة إلى 
أنها كانت تحمل معهــــا كاميرات لتوثيق 
عملهــــا وتخبر أهل الشــــهيد أنــــه بإمكان 

السلطات مسح ما تفعله فيستنكرون.
ولفتت إلــــى أن نجاحها فــــي اختيار 
الفن ســــلاحا ظهــــر في مدى تأثــــر الناس 
مــــن حولها ودعمهم لهــــا، قائلة إن الناس 

يجتمعــــون حولها متى بدأت في الرســــم 
وأنها مهما اســــتغرقت من وقت في عملها 
فهــــم لا يملون بــــل يظلــــون يتحدثون عن 

الأحداث والأوضاع في البلاد.
وأفــــادت أن ”الغرافيتــــي فــــي أوروبا 
معــــروف بأنه فن رجالــــي أكثر لأنه متعب 
جســــديا ويحتاج في حالة وجود شــــرطة 
إلــــى الهرب“، مشــــيرة إلى أنهــــا من أول 
الأشخاص الذين يقومون بالغرافيتي في 

السودان فلا أحد يعرفها من قبل.
وقالت ”أكثر أمــــر لافت في الاعتصام 
هي فنــــون الغرافيتي، كانــــت معبرة أكثر 
مــــن الكلام.. عندمــــا تعبريــــن على حائط 
بالرســــم فإن كل واحد يفهــــم اللوحة على 
حســــب قدرته وفهمــــه وطريقــــة تفكيكه.. 
فكلمــــا يتأثــــر واحد بصورة أحســــن مما 
تتكلم بشــــكل مباشــــر.. تريد من الشخص 
أن يفهم كلامك اتركه يتأثر في البداية قبل 

أن يستوعب الكلام“.
وأضافــــت فــــي خاتمة حديثهــــا أنها 
وجدت فــــي طريقها أناســــا رفضوا كيف 
أن امــــرأة واقفــــة بالبنطلــــون وتخاطــــب 
الناس.. وأنهم يعتبرونهــــا فتاة متحررة 
مــــع أن القضية التي تتحــــدث عنها أكبر 
من الوقــــوف عند المرأة ومــــاذا تعمل أو 
تلبس.. ”لماذا نتــــرك كل القضايا المهمة 
للغايــــة في بلدنــــا ونركز في هــــذا الوقت 

الحساس على المرأة“.
فــــي حيــــن قالــــت الفنانة التشــــكيلية 
اليمنية، هيفاء ســــبيع، التي ذاع صيتها 
بفضل نضالها ضد الأوضاع المتردية في 
اليمن عبر ريشــــتها ”رســــالتي تدعو إلى 
الســــلام، فئتا النساء والأطفال هما الأكثر 
تضررا في هذه الحرب، لا أحد يلتفت إلى 
هاتين الفئتين، الحرب عبثية واستهدفت 

كل شيء في اليمن، لم يبق شيء“.
وجداريــــات هذه الفنانة التشــــكيلية، 
التــــي كرســــت عشــــقها للفن بــــدل مجال 
تخصصهــــا الجامعــــي وهو المحاســــبة، 

مناصرة لقضايا الطفل والمرأة.
ولا تكاد الطبيبة السودانية، رنا عامر، 
تختلف عنها فقد قالت في توضيح علاقة 
الطب بالرســــم إن الاثنين ”يشــــتركان في 
الإحســــاس بأوجاع الناس، فالطب يعالج 
المشــــكلات الصحيّة ورســــام الكاريكاتير 
المتنوعــــة  المجتمــــع  أمــــراض  يعالــــج 
ســــواء كانــــت سياســــية أو اجتماعية أو 
اقتصاديــــة“، وهــــي تحاول عبــــر صفحة 
مشــــاركة  اســــمها  تحمــــل  فيســــبوكية 
متابعيها أوضاع بلدها بالكاريكاتير رغم 

إقامتها وعائلتها في أيرلندا.
وتعود شــــهرة هذه النماذج النسائية 
وغيرهن كثير إلى محاولتهن المســــاعدة 
في النهوض ببلدانهــــن، التي تعاني عدم 
اســــتقرار سياســــي، عبر الفن: رســــما أو 
كتابة أو إخراجا، معتبــــرات أن خدمتهن 
للوطن تكمــــن في لفت انتبــــاه العالم إلى 
قضايــــاه عبر فنهن، حيث أثنت عامر على 
مشــــاركة المرأة فــــي الاحتجاجات مؤكدة 
”أحســــنت بالتأكيــــد الاختيــــار خصوصا 
اختيارها للقلم، الريشة، العدسة أو حتى 
الهتاف والســــير في مواكــــب الاحتجاج.. 
ذلــــك دليــــل على درجــــة الوعــــي والثقافة 
العاليــــة التي تحظى بهــــا المرأة العربية 
والمرأة الســــودانية خاصــــة التي أثبتت 
للعالــــم مــــدى النضــــج الفكــــري والإرادة 
القوية وجرأة الشخصية ولم يثنها القتل 
والتعذيــــب عن الاســــتمرار فــــي المطالبة 

بمدنية الحكم“.
الســـودانية فـــي  وتابعـــت الطبيبـــة 
حديثها لـ“العرب“، ”بالفن ترتقي الشعوب 
وهو أيضا يســـتطيع إيصال رسالته لكل 
فئات المجتمع بكل مستوياته الفكرية وعن 

نفسي بالكاريكاتير تصل الرسالة بطريقة 
سلســـة وســـاخرة وجاذبة إلى الحد الذي 
يجعـــل المتابع يتلهف لمتابعـــة المزيد“. 
وشـــددت على أن ”برهـــان النجاح هو رد 
الفعـــل الإيجابي من الجمهـــور لما نقدمه 
وتفاعله الكبير وتشـــجيعه، وبالتأكيد كل 
ما كان ذا جودة ويلامس الواقع، كان أكثر 
تأثيرا، ولا يســـتطيع شخص الآن تغييب 

دورنا الفاعل في كل المجالات“.
وهذا النوع مــــن النضال الاحتجاجي 
لا يعد جديدا على المرأة، فقط هي حولت 
فرشاة الرســــم من الخربشة على جسدها 
إلى الرســــم على جدران الشوارع، أو عبر 
عدســــات كاميراتها أو ســــكب المزيد من 
الأحبــــار لتؤكــــد للعالم أنها قــــادرة على 

تمثيل قضاياها وقضايا بلدها.
المبدعــــات  مــــن  العديــــد  وعملــــت 
وبالخصوص الفنانات التشــــكيليات على 
إحداث إبداع بصري ملأ شوارع بلدانهن 
فيســــبوك،  موقــــع  علــــى  صفحاتهــــن  أو 
ببعــــض  أطاحــــت  التــــي  للانتفاضــــات 
القادة العرب، وجعلــــن العالم من حولهن 
ينظــــر إلى لوحات توثــــق للأحداث الجلل 
الحاصلة ببلدانهن، وهذه المبادرات التي 
غالبا ما كانت فردية طغت عليها اللمسات 

الأنثوية رغم المشاركة الذكورية.

ما جدوى الفن

النزعـــة  هـــذه  حَملـــت  هنـــا  مـــن 
الأنثـــوي  الطابـــع  ذات  الاحتجاجيـــة 
العديد من التســـاؤلات حول جدوى الفن 
فـــي أي حـــراك تقوده المـــرأة خصوصا 
داخـــل المجتمعات، حيث يـــرى الباحث 
العمانـــي في علـــم الاجتمـــاع، مبارك بن 
خميـــس الحمداني، أن ســـؤالي هل للفن 
أساســـا دور فاعل في حركة المجتمعات 
العربية؟ وهل يرتكـــز كمرتكز حيوي في 
مهمان  وتحولاتهـــا؟  قضاياهـــا  ســـياق 
جـــدا، موضحـــا ”حين أتحـــدث عن دور 
الفن فـــي حركة المجتمـــع، فإنني أقصد 
مـــدى التفاعل الحيوي بين الفن وقضايا 
والقضايا  المجتمعـــات  داخـــل  الأفـــراد 

المركزية التي يعيشـــها المجتمع أو تلك 
العـــوارض التـــي تعرض علـــى حياتهم 

ومعاشهم اليومي“.
وأضـــاف الحمداني لـ“العرب“، ”الفن 
فـــي تقديـــري يجـــب أن يكـــون عنصـــرا 
متفاعـــلا وليـــس مجرد موقـــف تعبيري 
إزاء قضايا بعينها أو وســـيط لرســـائل 
غير مباشرة إزاء أحداث.. إذا أخذنا هذا 
الافتراض بالضرورة ســـنتعامل مع الفن 
بوصفـــه نوعا مـــن المعالجـــات الذوقية 
للواقع وترميمـــا لطرائق التفكير قبل أن 
يكـــون رســـالة تعبيرية عـــن مواقف إزاء 

قضايا بعينها“.
وختـــم الحمدانـــي بالقـــول ”وإذا ما 
تحدثنـــا عن محورية دور الفنانة العربية 
فـــي هذا الإطـــار فهذا يطرح ســـؤالا آخر 
بالضرورة وهو هل المرأة بالأساس فاعل 
اجتماعـــي حيوي في حيـــاة مجتمعاتنا 
العربية؟ بمعنى هـــل إنتاج المرأة، ليس 
فقـــط في الفن وإنما في كل أوجه الحياة، 
يحمل قيمـــة اعتبارية في المجتمع تدفع 
بهـــذه المجتمعـــات إلـــى التفاعـــل معه 

وتوخي رسالته وتبنيها؟“.
تحليل عالم الاجتماع العماني كشــــف 
عن محاولات خفية لقبر مســــاعي النساء 
للخــــروج بأوطانهــــن مــــن بــــؤر الفســــاد 
والمظالــــم، وشــــدد علــــى قصــــور النظر 
لــــكل ما تقدمــــه المرأة وإن شــــهد في جله 
تفاعلا جماهيريا واســــعا على المنصات 
بعــــض  صفحــــات  وبيــــن  الاجتماعيــــة 
الصحف والمواقع الإلكترونية. لكن أركان 
الجابــــري، رســــام وإعلامــــي عراقي، يرى 
أن الســــبب وراء ذلك أن ”المــــرأة العربية 
تعاني بشــــكل عــــام اضطهــــادا اجتماعيا 
واضحــــا نظــــرا للتطــــرف الذي يمارســــه 

العرب في تلك المناطق“.
وتابــــع الجابري في حديثه لـ“العرب“ 
“ففي الســــابق كانت محكومة من قبل نظم 
استبدادية كانت المرأة فيها بين المطرقة 
والســــندان وكانت هذه النظم المتطرفة لا 
تمارس حركتها بشــــكل علنــــي“. وأضاف 
”وأصبحــــت هذه النظم اليــــوم أكثر حرية 
وتمــــارس معتقداتها بما تريد وتشــــتهي 
ووجهت تخطيطها نحو المرأة باعتبارها 
الكائن الأضعف في المجتمع وهنا جاءت 
الفنانــــة محاولة تغيير واقعهــــا نحو ما 
تراه ضروريا لمحو الماضي الأليم لكنها 
اصطدمت بحركات وتيارات عنيفة تحاول 

الحد من ركوب موجة التغيير“.
ومـــع ذلك قاومـــت الكثيـــرات راكبي 
موجات التغيير، رغم الفوضى السياسية 
التي تزج ببلدانهن في معمعة من الأزمات 
أصواتهن  لإيصـــال  وحاربن  المتتاليـــة، 
وأصوات الفئات المقبورة بمجتمعاتهن، 
ومـــن بينهن الفنانة التشـــكيلية اليمنية، 
سبأ القوســـي، أحد رموز المقاومة، التي 
كانت ولا تزال تلعب دورا فاعلا في إبراز 
المعانـــاة التـــي يتجرعها شـــعبها جراء 

الغارات الجوية والقصف والمواجهات.
وقالــــت القوســــي إجابــــة عن ســــؤال 

”العرب“ هل الفنانة قادرة على المســــاهمة 
فــــي إنقــــاذ وطنهــــا من عــــدم الاســــتقرار 
السياســــي عن طريــــق فنها؟ ”تبــــادر إلى 
ذهني حال قراءة الســــؤال الفنان الشهيد 
ناجي العلي الذي شكل جبهة قتالية بحد 
ذاته بفنه الكاريكاتوري الذي يوجز الآلاف 
والســــجالات  والتحليلات  الكلمــــات  مــــن 
الخطابيــــة ويختصرهــــا برمزين أو ثلاثة 
في عناصــــر لوحاته، بحيــــث كانت كفيلة 
بإيــــذاء العدو الإســــرائيلي وتنوير العقل 
العربي في نفس الوقت بقضيته المركزية 
الفلســــطينية“. وأضافت ”من شأن العمل 
الفني أن يحرك جمود الذهن للفنان نفسه 
ولمن حوله حين يحمل هذا العمل رســــالة 
جماليــــة، أما حين تشــــمل هذه الرســــالة 
الفنية مضمونا أعمق من صياغة الجمال، 
كتجســــيد حال المجتمع وواقعه وتنويره 
بمــــا هو مغيــــب عنه فتلك إضافــــة نوعية 
ترفد الحياة الاجتماعية والسياســــية بما 
يخدم مســــار بناء المجتمعــــات وفق خط 

معاصر متحضر“.

الفنان يجسد الحرب بطريقته

يبــــدو الفنان مــــن هــــذا المنطلق أنه 
يعيش الحرب على طريقته ويجســــدها 

على طريقته وأحيانا يرســــل رسائل 
علــــى طريقته، وأوضحت القوســــي 
ذلك قائلة ”الفنــــان له بصيرة تميزه 
عن الآخرين برؤيــــة إنتاجية تعطي 
لبيئته الكثير ولذلك ارتبط الفن بسبر 

لاســــيما  والتأمل،  التفكير  أغوار 
تجميل  علــــى  يعمل  والفنــــان 
ولوحاته  فنــــه  عبــــر  واقعــــه 
التــــي تعتبــــر رســــائل يعبر 
بهــــا عن فكــــرة ويرفض بها 
فكرة أخــــرى، كما أن الفنان 
قد يســــخر لوحاته وأفكاره 
للدفاع عــــن وطنه ومقاومة 
المعتــــدي بقدر ما يســــاهم 

بريشــــته في تمجيد نظام أو 
التشنيع بنظام آخر“.

وأشارت إلى أن الفن حالة 
للبناء  تسعى  خلاقة  وجودية 
لا الهدم لذلــــك فـ“أنا اعتبره 
النهضــــة  أدوات  مــــن  أداة 
ومعيارا لتحضر الشــــعوب 
ملتــــزم  الرســــام  طالمــــا 
بأخلاقيــــات الفــــن بحيــــث 

يسخر موهبته لبناء مجتمعه 
وتغييــــر المفاهيــــم المغلوطــــة، وتوثيق 
الحاضــــر بأمانة وصدق.. ولن نســــتثني 

مخاطره فكل أداة سلاح ذو حدين“.
وتعد حادثــــة إزالة جداريات تعبر عن 
مشاهد من واقع تونس منذ ثورة 14 يناير 
2011 كانت مرســــومة على أعمدة ”قنطرة 
القــــرش الأكبر“ (جســــر) الواقعة في قلب 
وزارة  قبــــل  مــــن  التونســــية،  العاصمــــة 
التجهيــــز، مارس الماضي، خير دليل على 

نهوض الفن بدور توثيقي كبير.

فقــــد شــــنّت مجموعــــة مــــن الفنانين 
على امتــــداد ثلاثة أيام حملــــة هدفها بث 
الــــروح من جديد في الجســــر اســــتجابة 
لاســــتهجان التونســــيين عبــــر مختلــــف 
المواقــــع الاجتماعية التشــــويه الذي طال 
هذه الرســــوم. وكذا أظهرت شــــوارع جل 
الدول التي تشــــهد حراكا سياسيا، تفاعلا 
كبيرا، مع المشــــهد الجديــــد الذي فرضته 
مقاومــــة نســــائية من نــــوع آخــــر ترتقي 
بالفوضى السياســــية إلى ثورة فنية تقدم 
رؤية ناضجة للتوعية بمخاطر الانتهاكات 
المختلفة للحقوق والحريات التي تعاني 

منها المجتمعات.
وكانــــت الممثلة المســــرحية والكاتبة 
والإعلاميــــة العراقية، وداد هاشــــم، مثالا 
حيا عن المــــرأة التي كافحت دخل وطنها 
العلمي  بمســــتواها  للارتقــــاء  المنكــــوب 
لتحصيــــل هــــذه الدرجــــات إلــــى جانــــب 
الإنشــــاد، رغــــم اعتــــراض ذكــــوري كبير 
حكمته عدة عوامل وخلفيات أيديولوجية 

يضج بها المناخ العراقي.
وقالــــت هاشــــم، المقيمــــة فــــي مدينة 
كربــــلاء، ”فــــي ظل الأحــــداث المأســــاوية 
وتحديات الظــــروف التي يمــــر بها بلدنا 
وقضايــــا المــــرأة العراقيــــة وخاصة 
والمأمول،  الواقــــع  بين  الفنانة 
فــــإن تصحيح صــــورة المرأة 
بمواجهــــة  إلا  يكــــون  لــــن 
والأعراف  والتقاليد  العادات 
التي  الثقافية  والموروثــــات 
تعيق عملهــــا، والحل عليها 
أن تكون قيادية حازمة 

باتخاذ قراراتها“.

ــــــدان العربية التي تمر بأزمات  شــــــاهد العالم حملات احتجاجية ببعض البل
سياسية عبر رؤية خاصة من قبل عدد من المبدعات اللاتي حملت كل منهن، 
من منبرها الخاص، مشــــــعلها وأسمعت صوتها تاركة بصمة وإرثا بصريا 
في عمق المظاهرات والمســــــيرات سواء من خلال فرشاة الرسم أو كاميرات 

التصوير أو بالمشاركة الفعلية في قلب الاحتجاجات.

 الفنون أسلحة لا تسقط من أيدي النساء
مبدعات عربيات يقدن ثورة فنية لمقاومة الأزمات السياسية

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
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رسالة تلامس كل الفئات.. إذن الرسالة وصلت

 مــــن هــــذا المنطلق أنه
ى طريقته ويجســــدها 
يانا يرســــل رسائل
وضحت القوسوســــي
ن له بصيرة تميزه 
إنتنتاجية تعطي  ــــة
لك ارتبط الفن بسبر 

لاســــيما  لتأمل، 
تجميل علــــى 
ولوحاته  ـه 
ســــائل يعبر 
يرفض بها 
أن الفنان
ه وأفكاره 
 ومقاومة
 يســــاهم

يد نظام أو 
خر“.

الفن حالة أنن
للبناء ىعىعىعىعىعى  س
ربره  “أنا اعت
النهضــــةة  
الشــــعوب 
ملتــــزم  
ن بحيــــث

ناء مجتمعه 
ــــم المغلوطــــة، وتوثيق
وصدق.. ولن نســــتثني

 سلاح ذو حدين“.
إزالة جداريات تعبر عن
ونس منذ ثورة 14 يناير
أعمدة ”قنطرة ومة على
جســــر) الواقعة في قلب
وزارة قبــــل  مــــن  ســــية، 
 الماضي، خير دليل على

كبير. توثيقي ر

ةأة العراقيــــة وخاصة  وقضايــــا المــــر
والمأمول،  الواقــــع  بين  الفنانة 
فــــإن تصحيح صــــورة المرأة 
بمواجهــــة  إلا  يكــــووون  لــــن 
والأعراف  وووووالتقاليد  العادات 
التي  الثقافية  والموروثــــات 
تعيق عملهــــا، والحل عليها 
أن تكون قيادية حازمة 

باتخاذ قراراتها“.

� �الفن أداة مـــن أدوات النهضة 

طالما التزم الرسام بأخلاقيات 

الفـــن بحيـــث يســـخر موهبته 

لبناء مجتمعه

سبأ القوسي
أوروبا معروف  فـــي  الغرافيتي 

أنه فن رجالي أكثر لأنه متعب 

جسديا ويحتاج في حالة وجود 

شرطة إلى الهرب

أصيل دياب
برهـــان النجاح هـــو رد الفعل 

الإيجابـــي مـــن الجمهـــور لمـــا 

نقدمه.. لا يستطيع أحد الآن 

تغييب دورنا الفاعل

رنا عامر
�
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 القاهــرة - أقدمــــت وزارة التضامــــن 
الاجتماعــــي فــــي مصــــر على عقــــد دورة 
تدريبيــــة تنتهــــي آخــــر يوليــــو الجاري، 
لتأهيل 150 شــــابا وفتــــاة كمرحلة أولى، 
تليها مراحــــل أخرى للوصول بالعدد إلى 
1500 شــــخص من أجل تجهيزهم لوظيفة 

”رفيق للمسن“ في المنزل.
وكشفت دراسة قام بها المركز القومي 
للبحــــوث الاجتماعيــــة (جهــــة رســــمية) 
عن معاناة المســــنين في دور المســــنين 
وإصابتهــــم بالاكتئــــاب نتيجة بعدهم عن 
منازلهــــم وانفصالهــــم عن أســــرهم. ولم 
تكــــن الفكــــرة غريبــــة عن قطــــاع كبير من 
المصرييــــن، فهناك مئــــات يعملون رفقاء 
للمســــنين بصفة غير رســــمية وتعج بهم 
الاجتماعــــي ومكاتب  التواصــــل  مواقــــع 

الخدمات والصحف.
الجديــــد أن الخطــــة تتبناهــــا جهــــة 
حكوميــــة بأجر رمزي، وتقــــوم على إعداد 
كوادر، بمــــا يعيد الثقة إليها بعد تحولها 
من عمــــل إنســــاني إلى وســــيلة للابتزاز 

وجني الأموال.
وســــارع إلــــى التقديــــم فــــي الــــدورة 
المؤهلــــة الآلاف مــــن المواطنيــــن، ممــــن 
تتراوح أعمارهم بين 18 و45 ســــنة (طبقا 
الاســــتقرار  ســــتحقق  لأنهــــا  للشــــروط)، 

النفسي لكبار السن وأسرهم معا.
وأوضــــح أحمــــد خالــــد، أنــــه تقــــدم 
التدريبيــــة  الــــدورة  علــــى  للحصــــول 
المعنيــــة  الجمعيــــات  ولأن  لمميزاتهــــا، 
بالدورة تلتزم باســــتحداث كــــود تأميني 
جديد باســــم رفيــــق المســــن، والحصول 
على شهادة معتمدة تؤهل للحصول على 
وظيفة، مقابل رعاية مسن واحد في منزله 
من الثامنة صباحا حتى الثامنة مســــاء، 
والاهتمام بشــــؤونه الحياتية والنفســــية 

والصحية والتحدث إليه.
وعلقــــت إحدى الســــيدات قائلة ”أريد 
الحصول على الــــدورة دون الوظيفة لكي 
أعتني بأمي العاجزة وأبي الذي شــــارف 
على الثمانين مــــن العمر، فلا أعرف كيف 
أتعامل مع تقلباتهما المزاجية وصرت لا 

أفهمهما“.

مــــن جانبها رحبــــت إينــــاس محمود 
-تعيــــش فــــي قرية كفــــر شــــكر بمحافظة 
القليوبية، شــــمال القاهــــرة- بفكرة توفير 
مُرافق لديه خبرة التعامل مع المســــن في 
منزله، وتضمن الجهات الحكومية أمانته.
وتمثل هذه الخطــــوة حماية مزدوجة 
للمســــن وأســــرته مــــن ابتــــزاز المُرافــــق 
الخــــاص، ولا تضطرهمــــا إلــــى اللجــــوء 
لدار الرعاية والوقــــوع تحت ضغط مادي 

ونفسي.
وذكرت إيناس لـ“العرب“ أنها تســــافر 
ثلاثة أيام في الأســــبوع لترى أباها البالغ 
مــــن العمــــر ثمانيــــن عامــــا، ويقيــــم بدار 
المســــنين في إحــــدى ضواحــــي القاهرة. 
وأصابت الصدمة بعــــض المحيطين بها 
ولاحقتها نظرات العار، وتســــاءلوا ”كيف 
تفعليــــن ذلك بوالدك؟ وكنــــت أردّ قائلة ما 

باليد حيلة“.
وأشــــارت إلى أنها كانت ترعاه معظم 
الوقــــت، لكن أصبح الأمر مســــتحيلا بعد 
تدهــــور صحتــــه وإصابتــــه بالزهايمــــر، 
ورفــــض الممرضــــون تحمــــل مســــؤولية 
مرافقتــــه منزليا، وابتزهــــا آخرون أقاموا 

معه مدةً قصيرة.
وتقدر التكلفة الشهرية التي يتحملها 
المواطن بنحو 400 دولار في دُور الرعاية 
التي تقدم حزمة مــــن الخدمات وكلما زاد 

مســــتوى الرعايــــة زاد المبلــــغ. ولا تخفي 
الســــيدة الأربعينية شعورها بالألم عندما 
يســــألها والدها: متى ســــتأخذه معها إلى 
منزلهما؟ مؤكدة أنها بمجرد تفعيل خدمة 

رفيق المسن ستخرجه من الدار فورًا.

ويعانــــي والــــد إينــــاس مــــن مــــرض 
الزهايمــــر الــــذي يتعــــرض لــــه الكثير من 
كبار الســــن، ومن المتوقع أن يتنامى هذا 
المرض، لأن تقديرات منظمة الصحة قالت 
إنه بحلول عام 2050 سوف يتضاعف عدد 
من تخطى الثمانيــــن نحو أربعة أضعاف 
العــــدد الحالــــي ويصــــل إلــــى 395 مليون 
شــــخص، ويصاب واحد من بين كل ســــتة 

أشخاص في هذا السن بالخرف. 

وتــــرى عاملة في مجــــال تقديم خدمة 
الرعاية للمســــنين، وترعــــى والد إيناس، 
أنه من الأفضل رعاية المســــن منزليا، كي 
لا يصاب باكتئاب يجعله عرضة للإصابة 
بأمــــراض مزمنــــة. وأضافــــت لـ“العــــرب“ 
أن وجود المســــن وسط أســــرته له مردود 
إيجابــــي على صحتــــه، وهو مــــا لاحظته 
عندما أشرفت على حالات منزلية، شريطة 
توفيــــر مرافــــق أميــــن، في حالــــة المرض 

لحمايته من المخاطر.
المســــن  رفيــــقَ  المشــــرفةُ  وتنصــــح 
المستجد بأن المسنين أمانة ويحتاجون 
إلى إنســــان لا إلى موظف يتقاضى أجرا، 
ويجب بذل الجهد للوصول بهم إلى أعلى 
مراحل الأمان. ويقدم برنامج رفيق المسن 
درســــا عمليا للأســــرة فــــي كيفيــــة رعاية 
كبار الســــن، لأنهم ليســــوا مرضى بل هم 
فــــي مرحلة عمرية لها احتياجات نفســــية 

واجتماعية أكثر منها جسدية.
ويقول فتحي سالم -في العقد الثامن 
مــــن العمــــر، مقيم بدار المســــنين وســــط 
القاهــــرة- ”لــــم أرغــــب في البقــــاء وحدي 
بالمنــــزل، وأكون قصة لجريمة تســــردها 
صفحــــات الجرائــــد، أو أمــــوت ويتعفــــن 

جثماني دون اكتشاف ذلك“.
ويوضح لـ“العرب“، أنه حزين بســــبب 
الابتعاد عن منزله الذي أشرف على بنائه 

فهو مهندس مدني، وكان يريد الاستمتاع 
بمــــا تبقى من حياته مــــع رفيقة دربه بين 

جدران المنزل. 
وتذكــــر عندما اجتمع أبنــــاؤه الثلاثة 
لتقاســــم تركة والدتهم عقب وفاتها، وبعد 
الانتهــــاء أخبــــروه بقرارهــــم الهجرة إلى 
إحدى الدول الأوروبية، وعندما استفســــر 
أصغرهــــم ”مــــاذا ســــنفعل بهــــذه التركة 
مشــــيرا إلى نفســــه، تبخر حلم  الآدميــــة“ 
البقاء في المنزل وطلب الإقامة في إحدى 

دور المسنين.
وتجــــدد أمله الآن بعدمــــا علم بخدمة 
رفيق المســــن، لأنها ستوفر له العيش في 

أمان تحت إشراف جهة حكومية.
وأكدت أستاذة علم النفس الاجتماعي 
ســــامية الســــاعاتي أن تأهيــــل الشــــباب 
لمرافقــــة المســــنين اســــتعادة لثقافــــة رد 
الجميــــل التي توارت، وتصدّ لتنامي فكرة 
إرسال الأهل إلى دور المسنين التي باتت 
حــــلا للكثيرين بعدما كانــــت مجرّمة، وهو 
الناشــــئة على التمســــك  محفــــز للأجيال 

بوجود المسنين ضمن أفراد الأسرة.
ومــــن المتوقع أن تقلل تلك الخدمة من 
انفــــراط عقد الأشــــقاء داخل الأســــرة، لأن 
رعاية المســــن تحولت إلى مصدر خلافات 
بين الإخوة في الحالات التي يتملص فيها 

أحدهم من مسؤولياته.

 يـــدلّ اللـــون الأصفـــر علـــى التفاؤل 
والترحيب بالآخرين، لكن استخدامه في 

التزيين صعب.
يلفـــت الأصفـــر الأنظار، لكـــن خبراء 
الألوان ينصحون بالحذر عند استخدامه. 
إذا لـــم تكن مســـتعدا للعيش فـــي غرفة 
زاهية صفراء، يمكن أن تتجه إلى الألوان 
الزاهيـــة الأخرى كخيـــارات بديلة أضمن 

تتيح لك الراحة النفسية المنشودة.
يحـــب ويـــل تايلـــور، وهو مؤســـس 
مدونـــة ”برايـــت بـــازار“ وخبيـــر في فن 
التصميم الداخلي، اللون الأصفر. ويقول 

إن هذا اللون يجسّد السعادة.
وتصـــف مديـــرة قســـم التصميم في 
”بيتر هومـــز أند غاردنز“ (منازل وحدائق 
أفضل)، جيسيكا توماس، اللون كـ”أشعة 

شمس في علبة“.
وتقـــول دي شـــلوتر، المختصـــة في 
استخدام الألوان في التسويق، إن اللون 
الأصفر علامة مميزة للســـعادة. وتضيف 
”يعزز الأصفر المشـــرق والمنشـــط للعقل 

ويساعد على تدفق الإلهام والإبداع“.
تحدثت شـــلوتر إلى استخدام اللون 
قائلة ”تميل الدرجـــات الدافئة من اللون 

إلى تزيين الجدران. 
وتعد الدرجات الأكثر إشـــراقا مثالية 
على البـــاب الأمامي، وعلـــى أحد جدران 
غرفة النوم أو الطعام لتوفير لمسة غنية 

ولمّاعة“.
يقـــول تايلـــور إن الأصفـــر هـــو ملك 
الألـــوان المبهجـــة. وهـــو قـــادر على أن 
يجلـــب الأبصار علـــى الفـــور، وعلى أن 
يضيف روحا على الغرفة تجعلك تبتسم 
كل مرة تدخل إليها. كما أن إشعاعه يبث 

روح التفاؤل والطاقة الإيجابية.
إذا لـــم تكـــن ترغب حقا فـــي الالتزام 
باللون على الجدران أو الأبواب، فكر في 

إضافة قطعة أثاث صفراء إلى الغرفة.
تبيـــع متاجر الأثاث مقاعـــد صفراء، 
تتيـــح للـــون الأصفـــر أن يأخـــذ مركـــز 
الصـــدارة، كمـــا توفـــر مجموعـــات مـــن 
الســـتائر والزرابـــي ذات اللـــون الذهبي 

بدرجاته الفاتحة الجذابة.

ليس بالضرورة أن يعبر إيداع كبار 
الســــــن داخل مراكــــــز الرعاية عن 
جحــــــود أو تخلص من المســــــؤولية، 
فاحتياجات هــــــؤلاء ومتطلباتهم لها 
دور في هذا القــــــرار الصعب على 
الطرفين، لذلك اتجهت بعض الدول 
العربية إلى توفير ما يسمى بالزيارة 
ــــــة لرعاية المســــــن فــــــي منزله  المنزلي
ووســــــط عائلته دون اللجوء إلى دور 
الرعاية. وفِي مصر تم اســــــتحداث 
وظيفة تحت مســــــمى ”رفيق المسن“ 
للاهتمام بكبار الســــــن في منازلهم 

وبأجر رمزي.

اللون الأصفر يبث خدمة رفيق المسن تضمن له البقاء وسط أسرته
أجواء السعادة 

على الديكور الداخلي 
برنامج حكومي يستهدف صون تركيبة الأسرة المصرية ورد الجميل لكبار السن

حين يكون الكبر معاناة

ديكور

برنامج رفيق المسن درس 
عملي للأسرة في كيفية 
رعاية كبار السن، لأنهم 
ليسوا مرضى بل هم في 

مرحلة عمرية لها احتياجات 
نفسية واجتماعية أكثر 

منها جسدية

 تعـــدّ تغطيـــة اللحـــم أو الســـمك أو 
الخضـــروات بخلطة ســـائلة مختارة من 
التوابل وتركهـــا لتمتص النكهات لبضع 
ساعات طريقة رائعة لتعزيز مذاق الطبق.
ولكن هناك بعض القواعد التي يجب 
اتباعهـــا للحصول على أقصى اســـتفادة 
مـــن التتبيلـــة الســـائلة، خاصـــة عندما 

تخطط لشي الطعام.
أولا لا تنســـاق إلـــى وضـــع عناصر 
تتبيـــل إضافية بعد بداية عملية الشـــي، 
فهذا سوف يعرضك لخطر تقطير الدهون 
علـــى الفحم، وحتى قبل ذلـــك، يجب عدم 

وضع التتبيلة بأكثر من اللازم.

قم بوضـــع طبقة رقيقة مـــن التتبيلة 
علـــى ما تريد طهيه قبل تركه في الثلاجة 
لمدة تصل إلى 24 ساعة. ومع اللحم، كلما 
كانـــت القطع أكثر سُـــمكا، كلما احتاجت 

لتركها فترة أطول في التتبيلة السائلة.
وإذا لـــم يكن لديك متســـع من الوقت 
للتتبيـــل وأردت إعطـــاء النكهة للأطعمة، 
فعليـــك أن تقـــوم بالشـــي أولا ثـــم وضع 
التتبيلـــة عليها، وإلا فإنها ســـوف تجف 

وتفقد النكهة.
وتزيـــد أهمية هـــذه الطريقة إذا كنت 
تستخدم عند الطهي رقائق الألومنيوم أو 

صينية للشي.

تتبيل اللحوم والأسماك 
بخلطة الطهاة المحترفين

مطبخ

كنت فرحا بإنجاز قسم من 
الأشغال التي أقيمها في منزلي، 

بما يسمح بالسكن فيه، ولفرحتي 
سببان؛ الأول يتمثل في الشعور 

بالانعتاق من سطوة المؤجرين 
سواء في ما يتعلق بارتفاع قيمة 

التأجير والتي شارفت عنان السماء، 
شأنها شأن ارتفاع أسعار كل المواد 
والخدمات أو ما يتعلق بالقلق الذي 

يسببونه نتيجة تفقّد محل الكراء 
في كل الأوقات ودون مراعاة للحرمة 

الأسرية.
أما الثاني فهو الشعور بالاطمئنان 

على مصير أفراد العائلة، وخاصة 
الأبناء في ظل عدم وضوح الرؤية 

وانسداد الأفق وتفشي ظاهرة البطالة 
في ما يخص مستقبلهم المهني 

والمادي، حتى أنه يكاد يكون من 
الصعب جدا اقتناء منزل في الظروف 

الاقتصادية والمادية الصعبة جدا، 
أضف إلى ذلك ضبابية المشهد بالنسبة 

للأبناء الذين فقدوا الأمل في إمكانية 
تأمين الحدّ الأدنى من المتطلبات المادية 

للاستقرار الاجتماعي.
نشرت في تدوينة فيسبوكية ما 
يلي ”الحمد لله والشكر لرب العزة.. 

استطعنا أخيرا أن نسكن بيتا لا 
ننتظر أن يدقّ بابه مؤجّر..“، فتفاعل 

معها أكبر عدد ممكن من أصدقائي 

الافتراضيين، على عكس تدويناتي 
التي كنت أظنّ أنها أكثر أهمية 

بما أنها تطرح مواضيع متنوعة، 
بنكهة سياسية واجتماعية وفكرية 

واقتصادية وأحيانا فلسفية، وكنت أودّ 
مدّ جسور التواصل مع أصدقائي عبر 
نقاشات وحوارات فاعلة ومثمرة تعود 

بالإفادة المعرفية علينا جميعا.
اكتشفت من خلال حجم التفاعل 

مع تدوينتي سالفة الذكر أمورا عديدة 
تتعلّق ببناء الشخصية العربية 

وبالعقلية التي تحكم حياة النّاس، 
وتذكرت مثلا شعبيا سائدا اتخذ في 

انتشاره صفة القول المأثور ”الوكر 
وكري ولو على عود يابس“، والوكر هو 

عشّ الطير، والدلالة الرمزية هي شدّة 
التعلق بالمكان كعنوان بارز للهوية 

والوطنية والمواطنة..
لا تتأسس الأسرة العربية عموما 

وفي جميع الأقطار العربية إلا على 
مفهوم الاستقرار، ومن أهم معاني هذا 

الاستقرار المكان الذي يختزله المنزل. 
فعندما يهمّ أحد الشبان لخطبة فتاة 
ما فأول سؤالين يطرحان عليه هما: 
ماذا تعمل؟ وهل لديك منزل خاص؟ 

وإذا توفّرا فهذا يعني القبول بالشاب 
كصهر للعائلة دون الخوض في بقية 

التفاصيل المتعلقة بالشخصية وطريقة 
التفكير وموقع المرأة من كل ذلك.

يسمّون المنزل بـ“قبر الحياة“ 
وهي تسمية محمّلة بأبعاد اجتماعية 

مترسّخة عبر التاريخ، فالقبر هو دلالة 
صارخة على ”الاستقرار“ و“الديمومة“ 
في المكان، هذه التسمية تجعل البيت 
على رأس قائمة الأولويات الحياتية 

التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها 
وربما تكون الأولى والأخيرة إذا ما 

كانت الموارد المادية ضعيفة.
السؤال الإشكالي في الموضوع 

هو: لماذا تولي الأسرة العربية كل هذه 
الأهمية للمسكن؟

في بنية الأسرة بعض الإجابة لأنها 
لا تزال تحافظ على الروابط الوجدانية 

العميقة التي تجمع أفرادها، فرغم 
التطوّر وظهور ما نعتقد أنه بوادر 
لتفكك الأسرة بمفهومها التقليدي 

إلا أن تلك الروابط الاجتماعية تعلن 
عن وجودها بقوة في المكان. المسكن 
ليس مجرد مكان وسقف يظلل أفراد 

العائلة وإنما هو ذلك الزخم الوجداني 
للاستقرار.

زارتني أختي وفي دردشة في 
الموضوع قالت ”غرفة واحدة وغير 

مجهّزة لا يقاسمك إياها أي كان 
أفضل من قصر مؤجّر يدقّ صاحبه 

الباب ليتفقد أقفاله“، كلامها ومواقف 
غيرها وما لمسته من تبريكات واهتمام 

بالموضوع جعلني أعيد ترتيب 
الأولويات في حياتي وحياة أبنائي 
وشعرت بأنني قمت بالخطوة المثلى 
رغم ما تكبّدته من متاعب.. أحسست 

بنوع من الطمأنينة التي غمرت نفوس 
كل أفراد العائلة.. المنزل هو نوع من 

الضمانة تؤمن مستقبل الأولاد.
البيت ليس مجرد جدران تقي البرد 
والقيظ، إنه مكوّن مادي ووجداني من 
مكونات البنية الأسرية على المستوى 

الذهني، وهو ما دفعني إلى تذكر 
مقطع قار في بنية القصيدة الجاهلية 
والعربية القديمة، وهو ”الوقوف على 

الأطلال“، وأطلت التمعّن في دلالاته رغم 
أن القبائل العربية القديمة تعيش على 

الترحال، واتّضح أنّ لوجود الإنسان 
في المكان حتى وإن كان قفرا، دلالة 

نفسية وذهنية تتجاوز مجرد الامتلاك.. 
الآن فقط فهمت لماذا تضحي العائلات 
بالغالي والنفيس من أجل امتلاك بيت.

لا تتأسس الأسرة العربية، وفي 
جميع الأقطار العربية، إلا على 

مفهوم الاستقرار، ومن أهم 
معاني الاستقرار المكان الذي 

يختزله المنزل. فعندما يهمّ 
أحد الشبان لخطبة فتاة فأول 

سؤالين يطرحان عليه: ماذا 
تعمل؟ وهل لديك منزل؟

المسكن عماد الاستقرار الأسري
محمد خديمي



 القاهــرة - طرحـــت مســـألة النجاح 
اللافـــت للمنتخبـــات العربية المشـــاركة 
فـــي أمم أفريقيا وفشـــل  أخـــرى أو عدم 
إقناعها أســـئلة محيّـــرة تباينت حولها 
رؤية المحللين والفنيين، لكنها صبّت في 
مجملهـــا في خانة أن الخطـــة التكتيكية 
للمدربين أو ما يعبّر عنها كرويا بالخلطة 
السحرية للمدرب التي تظل الحلقة الأهم 
لكيفية اشـــتغال منظومـــة اللعب داخل 
الفـــرق أو المنتخبـــات، هي التي تفســـر 
نســـبة النجاح أو الفشل في أي مسابقة 

كروية يخوضها هذا الفريق أو ذاك.
ولا حديـــث هـــذه الأيام في الشـــارع 
العربي والمغاربي ســـوى عن المنتخبات 
المتأهلة وتلك التي حجـــزت أماكنها في 
الصـــف الأول لمجموعاتهـــا التي تنتمي 
إليها وحققت أرقاما قياسية بمحافظتها 
على شـــباك نظيفة طيلة مباريات الدور 
الأول، فيما يركز شـــق ثـــان من المحللين 
ومتابعـــي كـــرة القـــدم العربيـــة علـــى 
المدربين وما قدموه من خيارات تكتيكية 
واختيـــارات فنيـــة للنهـــوض باللاعبين 

وحجز ورقة الترشح.
المســـابقات  تتخلـــل  مـــا  وكثيـــرا 
القارية مثل بطولـــة أمم أفريقيا الدائرة 
نقـــاش  حلقـــات  بمصـــر  منافســـاتها 
وتحليـــل لمـــردود المنتخبات ومســـتوى 
الفنيين وطريقة لعـــب اللاعبين وغيرها 
مـــن المواضيع التي تطـــرح على الموائد 

المستديرة للمحللين والفنيين.

تأكيد.. ولكن

رغـــم التأكيد الـــذي أظهرتـــه معظم 
المنتخبـــات العربيـــة المشـــاركة في هذه 
الأول،  الـــدور  فـــي  بمصـــر  النســـخة 
باستثناء تونس، حيث تمكنت أربعة من 
أصل خمسة مشـــاركة من حجز بطاقات 
عبورها للدور الثاني، إلا أن ذلك لا يمنع 
من وجود بعض الملاحظات والانتقادات 
التي طالت هـــذا المدير أو ذاك، فيما رفّع 
بعـــض الفنيين من أســـهمهم لدى معظم 
المتابعين للبطولة. ويتعلق الأمر تحديدا 
بالمـــدرب الجزائـــري جمـــال بلماضـــي، 
الذي أظهر قـــدرات تكتيكية وأعاد الكرة 
الجزائريـــة إلـــى ســـالف عهدهـــا وذكّر 
بأجيال مضت كان لها نصيب الأســـد في 

تتويج الجزائر قاريا.

ولا يختلف بلماضي كثيرا عن المدير 
الفني للمنتخب المغربـــي هيرفي رينارد 
الـــذي أظهر هـــو الآخـــر قـــدرات كبيرة 
وصنع مـــن العناصر المغربيـــة المتوفرة 
لديه مجموعة متماســـكة، رغم انسحابه 
أمـــام البينين، الجمعة، بركلات الترجيح 
(4-1) بعـــد انتهـــاء المقابلة بشـــوطيها  

الإضافيين على نتيجة (1-1).
وتلقى رينـــارد مدرب منتخب المغرب 
إشـــادة النقـــاد والمدربين بعـــد النتائج 
الملفتـــة التي ســـجلها منتخـــب المغرب. 
وقال عبدالرحيـــم طاليب مدرب الجيش، 
إن بصمـــة رينـــارد كانـــت حاضـــرة في 
المباريات، مشـــيرا إلى أنه اســـتطاع أن 

يقود الأسود لتحقيق نتائج إيجابية.
رينـــارد  ”عـــرف  طاليـــب  وأضـــاف 
كل  يواجـــه  كيـــف  الأفريقيـــة  بخبرتـــه 
الصعوبات، خاصـــة الإرهاق والحرارة، 
ومكّـــن اللاعبين مـــن رفـــع تركيزهم، ما 
جعلهم يقدمون مستويات مميزة خاصة 
على المســـتوى التكتيكي، الذي يبقى من 

نقاط قوة الأسود“.
ومـــن جهته أكد حســـن ناضر النجم 
الدولي المغربـــي الســـابق أن ”المنتخب 
المغربي نجح فـــي الرهان الأول والتأهل 
لـــدور الثمن، بفضل العمـــل الكبير الذي 

قام به رينارد“.
وأضاف أن المدرب الفرنسي استطاع 
أن يعيـــد الثقـــة للاعبـــين، وأن يصحّح 
الأخطـــاء قبـــل انطـــلاق النهائيـــات في 
المباراتين الوديتين أمام جامبيا وزامبيا.

واعتبر نجم الكرة المغربية الســـابق 
عزيـــز بودربالـــة، أن رينـــارد يســـتحق 
الإشـــادة أمـــام المســـتوى الـــذي يقدمه 

اللاعبون في المباريات.
لكـــن المديـــر الفنـــي للأســـود حاول 
التقليـــل من حجم هذه الإشـــادات، وقال 
في تعليق حول هوية المرشـــح للقب إنه 
”مـــن المبكر الحديـــث عن بطل النســـخة 
الحالية مـــن البطولة، هنـــاك فرق قوية 
للغاية، لدينا الجزائر ومصر والســـنغال 
ونيجيريا، ومدغشـــقر التي تقدم نتائج 
طيبـــة للغايـــة، توجـــد أمـــور جديـــدة 
ومفاجآت ستحدث في دور الستة عشر، 
لأن اللقـــاء القـــادم لنـــا ســـيكون صعبا 

للغاية“.
وعلـــى الجبهة الأخـــرى نجح جمال 
للمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر  بلماضـــي، 
الجزائـــري لكـــرة القدم في إعـــادة الثقة 
والـــروح الجماعية لـ“ثعالب الصحراء“، 
بعدما صعد بالفريق إلى دور الثاني عن 
جدارة واســـتحقاق. وتصـــدرت الجزائر 
المجموعة الثالثة بـ6 نقاط لتلحق بمصر 

ونيجيريا في دور الـ16.
ولم يخـــف بلماضي الذي عين مدربا 
للمنتخب الجزائـــري في يوليو الماضي، 
طموحه الكبير فـــي الوصول إلى نهائي 
البطولة، متمسكا بأقواله السابقة والتي 
جلبت له الكثير مـــن الانتقادات من قبل 

النقاد والمحللين.
وبدا المديـــر الفني للخضر واثقا من 
نفســـه ومن العمل الذي يقوم به، فضلا 
عن معرفته الجيدة والدقيقة بالمنتخبات 
المنافســـة بدليل أنه كشـــف للصحافيين 
الســـنغاليين عن تشكيلة منتخب بلادهم 
أمام الجزائر قبل المباراة بيوم. كما نجح 
في جعل المنتخب الجزائري يلعب بروح 

جماعية وتعاون غير مسبوق.
الـــذي أصبح  ويقول ريـــاض محرز 
منذ انطـــلاق الدورة  قائدا لـ“الخضـــر“ 
اللاعبـــين  بـــين  التعـــاون  إن  القاريـــة، 
أصبح الســـمة البـــارزة لهـــذا المنتخب، 
وإن الجميـــع أصبح يهاجـــم ويدافع من 
أجـــل الفريـــق. ويشـــدد محـــرز على أن 
كل اللاعبـــين ينفـــذون بدقـــة التعليمات 

التكتيكية للمدرب في الملعب.
ويشـــير إســـماعيل بن ناصر، لاعب 
إمبولي الإيطالي، والـــذي اختير أفضل 
لاعب في المباراتين أمام كينيا والسنغال، 
إلـــى ما وصفـــه بـ“ســـحر“ بلماضي في 
الفـــوز على كينيـــا ثم الســـنغال، مؤكدا 
أن اللاعبـــين يطبقون مـــا يطلبه المدرب 

منهم.
لكن بلماضي، وبتواضع كبير رفض 
أن ينســـب الإنجاز الـــذي حققه المنتخب 
الجزائري لشـــخصه، مؤكـــدا أن الفضل 
في ذلك يعود إلى اللاعبين الذين يؤدون 
ما يريده الجهاز الفني منهم على أرضية 

الملعب.

دعوات للمراجعة

تخطـــت مصـــر الـــدور الأول بنجاح 
كبير في التســـجيل وتصدر مجموعتها 
الأولى بتسع نقاط، لكن ذلك لم يشفع من 
توجيه ســـهام الانتقـــادات للمدير الفني 
خافيير أغيري. ويعيب النقاد والفنيون 
على الفنـــي المكســـيكي الأداء المتواضع 

للمنتخـــب المصـــري وغيـــاب خطـــة 
واضحة رغم أنـــه يلعب على أرضه 

وأمام جمهوره.
وحاول محمد عمر، المدير 

الفني السابق للاتحاد 
السكندري والمنتخب 

العسكري، التقليل من 
الانتقادات الكبيرة التي 

توجـــه إلـــى الأداء الفنـــي 
لمنتخب مصـــر. وقال عمر 
البطـــولات  فـــي  ”الأهـــم 
المجمعـــة مثل كأس الأمم، 
الانتصـــارات،  تحقيـــق 

الأداء.  عـــن  النظـــر  بغـــض 
الجميـــع ســـيتذكر أن منتخـــب 

مصر تمكن من تحقيق الفوز، دون 
أن يتحدث أحد عن الأداء“.

وتســـاءل ”مـــاذا لـــو أمتـــع منتخب 
مصر الجماهير فنيا، وخسر المباراة في 

النهاية هل سيتقبل أحد ذلك؟“.
وأضاف عمر ”قمـــة الأداء الفني هو 
التمكن من تســـجيل الأهـــداف، وأرى أن 

منتخب مصر تمكن  من تسجيل 5 أهداف 
فـــي 3 مباريات، وهذا رقـــم جيد“. وتابع 
”مواجهة جنوب أفريقيا ســـهلة نســـبيا 
للمنتخـــب الوطنـــي، مقارنـــة بمواجهة 
منتخبات أخـــرى. تابعت جنوب أفريقيا 
خـــلال البطولـــة، وأرى أنـــه يعانـــي من 
مشـــاكل دفاعية قاتلة، وإلى جانب العقم 

التهديفي“.
وعلـــى العكس من رؤيـــة محمد عمر 
يرى حســـن شحاتة، المدير الفني الأسبق 
لمنتخب مصر، أن مدرب الفراعنة مطالب 
بـــأن ”يغير شـــكل الأداء الفنـــي لمنتخب 
مصـــر، خـــلال المواجهـــات المقبلـــة في 
البطولـــة، خاصة أنها ســـتكون أصعب 

وأقوى على الفراعنة“.
وقـــال المدرب القيـــدوم ”مصر تعاني 
من أزمة فـــي المهاجمين بشـــكل واضح، 
وأتعجـــب من عـــدم مشـــاركة أحمد علي 
هداف بطولة الدوري الممتاز في مواجهة 

أوغندا“. وتحدث عن مروان محسن 
قائلا ”مهاجم مميز ولكن طريقة اللعب 

وتقييد بعض العناصر التي تلعب 
خلفه بالواجبات الدفاعية، يؤثر عليه، 

ويجعله لا يتلقى 
أكبر عدد من 

الفرص“.
ولكنه 
أثنى في 

الأخير 
على أن 

”منتخب 
مصر 

يتمتع 

بالخبـــرة فـــي التعامـــل مـــع البطولات 
عـــن  بأفضليـــة  ويتمتـــع  الأفريقيـــة، 
بقية المنافســـين بفضـــل عاملي الأرض 
والجمهـــور، ونأمل أن يصل إلى الأدوار 

النهائية في البطولة“.
ووعد أغيري بأنه ســـيقوم بمراجعة 
العديـــد مـــن الأمور قبـــل لقـــاء جنوب 
أفريقيا في الدور الثمـــن النهائي، وهو 
ما نقلـــه عنه إيهاب لهيطة مدير منتخب 
مصر الذي قـــال للصحافيين، إن أغيري 

وعد بالتحسن ومعالجة الأخطاء.
وأضاف لهيطة ”تعهـــد أغيري أمام 
وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد 
المصـــري لكـــرة القـــدم (بعـــد زيارتهما 
لمعســـكر المنتخب أمس الثلاثـــاء) ببذل 
أقصـــى جهد من جانبه ومـــن اللاعبين، 
للوصـــول إلى منصة التتويج وإســـعاد 
الجماهير“. وأشـــار إلى أن هدف المدرب 
المكســـيكي هـــو ”تحقيق اللقـــب بغض 
النظـــر عـــن تواضـــع الأداء فـــي بعض 

الأحيان“.
علـــى الجانـــب الآخر مـــن المنتخب 
المصري، تلوح الأزمة عميقة في منتخب 
تونـــس الذي حير متابعيـــه وأثار نقاط 
استفهام كبيرة تتعلق بالمدرب واللاعبين 
على الســـواء. واختلفـــت آراء المحللين 
الخطـــط التكتيكية لهـــذا الفني،  حول 
لا بـــل إن هناك من ذهب إلـــى المطالبة 
بإقالتـــه، حيـــث عبر اللاعـــب الدولي 
التونسي الســـابق زياد الجزيري عن 
استيائه العميق من المردود الذي قدمه 

منتخب بلاده أمام منتخب موريتانيا.
وقال الجزيري في تصريح تلفزيوني 
”لقد شاهدت أسوأ مردود 
لمنتخب تونس 
عبر التاريخ. 
هذا المستوى 
لا يشرفني 
كتونسي“. 
وأضاف ”فنيا 
لا يمكن انتظار 
الكثير من 
اختيارات هذا 
المدرب. لو 
كنت مسؤولا 
في الاتحاد 
التونسي لأقلته 

فورا“.
وأكد الصحافي 
والكاتب مراد 
البرهومي على صفحة 
على فيسبوك ”مازلت 
أصر وأقول إن هذا 
أسوأ مدرب مر على 
منتخب تونس 
منذ المختار 
التليلي في الثمانينات.. 
مســـألة ثانيـــة منتخـــب 

تونـــس هـــو الوحيـــد الـــذي لـــم يقنع، 
فحتى المنتخبـــات المغمورة لعبت وأدت 
وأمتعت. أما هذا المنتخب فالحظ وحده 

قد يسعفه مستقبلا مع مدرب ’أبله“.
تصريـــح  فـــي  البرهومـــي  وقـــال 
لـ“العـــرب“، ”أن مـــا يعاب علـــى مدرب 
تونس هـــو طريقة لعبـــه وتغيير أماكن 
اللاعبـــين، وهذا ما خلق مشـــاكل عديدة 
خصوصا في اللقـــاء الأول أما أنغولا“. 
وأضاف ”الكل يعلم أن المنتخب قادر على 
تقديم ما هـــو أفضل مـــن الأداء الباهت 
الذي ظهـــر به أمام منتخبات لا يمكن أن 
تقارن بالمســـتوى الذي قدمه النسور في 
فترات متراوحة من المسابقات القارية“.

إشادة كبيرة

خلافا للمردود الـــذي ظهر به بعض 
فنيـــي المنتخبـــات العربيـــة فـــي الدور 
الأول مـــن البطولـــة، تـــرك العديـــد من 
المدربين الآخريـــن انطباعا جيدا ولقيت 
طريقـــة إعدادهم للاعبـــين وخطة لعبهم 
فوق الميدان إشـــادة كبيـــرة من الجهور 

الرياضي.
وقدم منتخب مدغشـــقر المشارك لأول 
مـــرة في بطولـــة أمم أفريقيـــا في مصر 
مســـتوى لافتا، وأرجع الخبراء ذلك إلى 
الأســـلوب الـــذي يعتمده مديـــره الفني 
نيكولا ديبوي. لكـــن المدرب، الذي يجمع 
بين تدريب مدغشـــقر وتولي مســـؤولية 
فريق فليري المنافـــس في دوري الدرجة 
الرابعـــة الفرنســـي، أبـــدى الكثيـــر من 
التواضـــع وقال إن الفريق لا يزال يبحث 

عن نفسه في هذه البطولة.
وقـــال الفني الفرنســـي للصحافيين 
”لا نزال نبحـــث عن التواجد، يســـاعدنا 
كثيرا أن نقـــول ذلك، المزج بين التواضع 
والثقـــة هو ما دفعنا إلـــى الوصول إلى 
هنا وســـنمضي الآن إلى أبعد مدى على 

قدر استطاعتنا“.
وأضاف ديبوي ”تأهلنـــا للنهائيات 
إنجاز حقيقـــي. حضرنا إلى هنا وبلغنا 
الشـــكر  أوجـــه  أن  يجـــب  دور 16،  الآن 
للاعبين الذين جعلوني أشـــعر بالفخر، 
وهو نفس شـــعور شـــعب مدغشقر. هذا 

إنجاز حقيقي بالنسبة لنا“.
وإضافـــة إلى مدرب مدغشـــقر، لاقى 
المدير الفني لمنتخب موريتانيا الكثير من 
الإشادة والرضى من المتابعين للبطولة، 
وهو مـــا عبّر عنه بالقـــول خلال مؤتمر 
صحفي ”لعبنا مبـــاراة قوية وغيرنا من 
طريقـــة اللعب والتحول مـــن الدفاع إلى 
الهجوم“، فـــي دلالة واضحة على بصمة 
المـــدرب وكيفيـــة تعاملـــه مـــع أي لقاء. 
وأشـــار مارتينيز إلى أنـــه ليس خجولا 
من مســـتوى موريتانيا في البطولة، لأن 
”القرعة كانت صعبـــة علينا ولعبنا بقوة 

أمام أنغولا وتونس“.

تباين مردود مدربي المنتخبات العربية في الكان يثير التساؤلات
بلماضي يرفع أسهمه وأغيري وجيراس على محك الانتقادات 

يرجع الخبراء والمحللون قيمة أي منتخب ومدى جاهزيته للمنافسة والذهاب 
بعيدا في أي مشاركة يخوضها إلى قيمة اللاعبين الذين يدافعون عن راية 
ذلك المنتخب ولا يبخلون بأي جهد فوق الميدان، فيما يرى آخرون أنه مهما 
ــــــة واضحة المعالم على  كانت القيمــــــة الفنية للاعبين في غياب خطة تكتيكي

أرضية الملعب، فإن الحديث عن النجاح يصبح مجرد لغو. 

مدرب انتظره الجزائريون طويلا

خلافا للمردود الذي ظهر 
به بعض فنيي المنتخبات 
العربية، ترك العديد من 

المدربين الآخرين انطباعا 
جيدا لدى الجمهور الرياضي
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رغم التأكيد الذي أظهرته 
معظم المنتخبات العربية 
المشاركة في هذه النسخة 
بمصر في الدور الأول، إلا أن 

ذلك لم يمنع من وجود بعض 
الملاحظات والانتقادات 

التي طالت هذا المدرب أو 
ذاك، فيما رفع بعض الفنيين 

من أسهمهم لدى معظم 
المتابعين للبطولة
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لوفتوس-شيك يمدّد عقده 
مع تشلسي لخمسة أعوام إضافية

  ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - بعـــد 
خمســـة أعوام من الصدمة الكبيرة التي 
تلقاهـــا بالهزيمـــة الكارثيـــة (٧/١) أمام 
ألمانيـــا في المربع الذهبـــي لبطولة كأس 
العالـــم ٢٠١٤ بالبرازيل، تبـــدو الفرصة 
ســـانحة أمام المنتخـــب البرازيلي لكرة 
القـــدم أكثر من أي وقـــت آخر لتعويض 

وإسعاد جماهيره بلقب طال انتظاره.
ويســـدل المنتخب البرازيلي (راقصو 
السامبا) الســـتار، الأحد، على فعاليات 
مـــن  والأربعـــين  السادســـة  النســـخة 
بطـــولات كأس أمم أميـــركا الجنوبيـــة 
(كوبا أميركا)، والتي تستضيفها بلاده، 
بعـــد مواجهة منتخب بيـــرو في المباراة 
النهائية للبطولة على استاد ”ماراكانا“ 

العريق في ريو دي جانيرو.
وأصبـــح المنتخـــب البرازيلـــي قاب 
قوســـين أو أدنى من الفوز بأول لقب له 
في البطولات الكبيرة منذ ١٢ عاما، حيث 
كان آخـــر لقـــب أحرزه الفريـــق هو لقب 

كوبا أميركا ٢٠٠٧.
ورغـــم غيـــاب النجم الشـــهير نيمار 
دا ســـيلفا عن صفوف الســـامبا في هذه 
البطولة بســـبب الإصابة مثلما غاب عن 
صفوف الفريق في المباراة التي خسرها 
(٧/١) أمـــام نظيـــره الألماني فـــي المربع 

الذهبي لبطولة كأس العالم ٢٠١٤.

ولكـــن هذه المرة يتطلـــع الفريق إلى 
نهايـــة ســـعيدة بعدما اجتـــاز الاختبار 
الأصعـــب عندمـــا تغلـــب علـــى غريمـــه 
-٢) الأرجنتينـــي  المنتخـــب  التقليـــدي 
صفـــر) في الـــدور قبـــل النهائـــي على 
اســـتاد ”مينيراو“ في بيلو هوريزونتي، 
وهو نفس الملعب الذي خســـر عليه أمام 

المنتخب الألماني في مونديال ٢٠١٤.
وفـــي ٢٠١٤، غـــاب نيمار عـــن المربع 
الذهبي للمونديال بســـبب الإصابة التي 
تعرض لها خلال المباراة أمام كولومبيا 
فـــي دور الثمانية، ولكن اللاعب غاب عن 
صفـــوف الفريق فـــي البطولـــة الحالية 
بأكملهـــا نظرا للإصابة التي تعرض لها 

قبل بداية البطولة.
ورغم هذا، شـــق المنتخب البرازيلي 
طريقـــه بنجـــاح إلى النهائـــي في غياب 
أبرز نجومه، ولم تستقبل شباك السامبا 
أي هدف حتى الآن، وهو ما قد يســـتمر 
في المباراة النهائية إذا نجح الفريق في 
التعامل مع المباراة بنفس الطريقة التي 
تعامل بها مع مباراته أمام منتخب بيرو 
بالذات في مجموعته بالدور الأول والتي 

انتهت بفوز السامبا (٥-صفر).
العديد  البرازيلي  المنتخـــب  ويمتلك 
من الأســـلحة التي تعزز فرصه في الفوز 
خـــلال مباراة، الأحـــد، والتتويج باللقب 

حيث يحظـــى الفريق بمســـاندة الأرض 
والجماهيـــر، إضافة إلى اكتمال صفوفه 
بشـــكل كبير حيـــث يفتقد فقـــط اللاعب 
ويليان الذي استدعي إلى قائمة الفريق 
لهـــذه البطولة في اللحظة الأخيرة بديلا 

لنيمار بسبب إصابة الأخير.
ويعتمـــد هجـــوم الســـامبا بشـــكل 
كبير علـــى الثنائي المكـــون من غابرييل 
ســـيتي  مانشســـتر  نجـــم  خيســـوس 
نجـــم  فيرمينـــو  وروبرتـــو  الإنكليـــزي 
ليفربول الإنكليزي، وقد تعاون اللاعبان 
بشـــكل رائع في تســـجيل هدفي الفريق 
أمـــام الأرجنتين حيث صنـــع كل منهما 
هدفا للآخـــر. كما لعب داني ألفيش قائد 
الفريق دورا بارزا في الفوز على التانغو 
الأرجنتيني وينتظر أن يواصل سطوعه 
مع الفريق لقيادته إلى الفوز على بيرو.

كما يدعم التاريخ المنتخب البرازيلي 
قبل مباراة الغـــد، حيث يخوض الفريق 
النهائي للمرة الخامسة في خمس نسخ 
استضافها على ملعبه وكان الفريق فاز 
باللقب في كل من المرات الأربع الســـابقة 
لتكون نصف عدد الألقاب الثمانية التي 

فاز بها في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
وفي المقابل، يخـــوض منتخب بيرو 
المبـــاراة النهائيـــة لكوبا أميـــركا للمرة 
الثالثـــة في تاريخـــه وهـــي الأولى منذ 
١٩٧٥، علمـــا بأنه تـــوج باللقب في ١٩٧٥ 
بالفـــوز على كولومبيا في النهائي، فيما 
جاء فوزه الآخـــر باللقب في ١٩٣٩ عندما 
أقيمت البطولـــة بنظام دوري بين جميع 

المنتخبات المشاركة في البطولة.
وقـــال الأرجنتيني ريـــكاردو غاريكا 
المدير الفني للمنتخـــب البيروفي ”نحن 
بحـــال جيدة لخوض المبـــاراة النهائية، 
ولكننا ســـنواجه أحد أفضل المنتخبات 
في العالـــم.. نبحث عن طـــرق نربك بها 
المنتخـــب البرازيلـــي، هدفنا هو تحقيق 
الفـــوز“. وكان المنتخب البيروفي قد حل 
ثالثـــا فـــي كل من نســـختي ٢٠١١ و٢٠١٥ 
مـــن كوبا أميـــركا، كما أطـــاح بالمنتخب 
البرازيلي من دور المجموعات في نسخة 
٢٠١٦ بالتغلب عليـــه في المباراة الأخيرة 
بمجموعتهما في الدور الأول. كما تأهل 
المنتخب البيروفي لنهائيات كأس العالم 
٢٠١٨ بروســـيا ليكـــون أول ظهور له في 

المونديال بعد غياب دام ٣٦ عاما.
ومـــن أجـــل تفجيـــر المفاجـــأة فـــي 
النهائـــي، الأحـــد، وتحقيق الفـــوز على 
السامبا، يحتاج منتخب بيرو إلى تقديم 
أداء أفضل كثيرا مما قدمه خلال مباراة 

الفريقين بالدور الأول للبطولة الحالية.
وقال يوشــــيمار يوتون ظهير أيســــر 
الفريق ”كانت مباراة صعبة أمام المنتخب 
البرازيلي، ولكننا سنخوض الآن مواجهة 
جديــــدة.. إنها مبــــاراة نهائيــــة ولا بد أن 
نفــــوز فيهــــا.. ســــنؤدي واجبنــــا وننتزع 
الــــكأس“. ويعتمــــد منتخب بيرو بشــــكل 
كبير في هذه المبــــاراة على خبرة عدد من 
اللاعبــــين الكبار وفي مقدمتهم خوســــيه 

باولو جيريرو الهداف الشهير للفريق.
البطولـــة  البرازيـــل  واســـتضافت 
و١٩٤٩  و١٩٢٢   ١٩١٩ أعـــوام  القاريـــة 
و١٩٨٩ ونجحـــت في كل مـــرة بالتتويج 
بلقبها وســـتكون مرشـــحة مـــرة جديدة 
للظفر به للمرة التاســـعة، لاســـيما أنها 
سحقت بيرو بخماســـية نظيفة في دور 
الحالية.  النســـخة  خـــلال  المجموعـــات 

وســـيكون مفتـــاح الفـــوز فـــي المباراة 
النهائية، قدرة البرازيـــل على المحافظة 
على نظافة شباكها كما فعلت طوال هذه 

النسخة حتى الآن.
وشـــدد لاعب وســـطها ونـــادي ريال 
مدريـــد كاســـيميرو علـــى هـــذه النقطة 
بالـــذات بقوله ”إنهـــاء البطولة من دون 
أن يدخـــل مرمانا أي هـــدف هو هدفنا“، 
مضيفـــا ”وإذا نجحنـــا فـــي ذلـــك، فإن 
الفضل لـــن يكون لخط الدفاع فحســـب، 
بل أيضا للاعبي المقدمة الذين ساعدونا 

وهذا ما حقق الفارق“.

كمـــا أن العارضـــة والقائـــم تدخلا 
لاسيما في مباراة السوبر كلاسيكو ضد 
الأرجنتين حيث ردت الأولى كرة رأســـية 
تصدى  والثانـــي  أغويـــرو،  لســـيرجيو 
لتسديدة يســـارية من ليونيل ميسي في 
مباراة أثارت انتقادات أرجنتينية بشأن 
تقنية المســـاعدة في التحكيـــم بالفيديو 
(فـــي.أي.آر) وصـــولا إلـــى الحديث عن 
تدخلات برازيلية على مســـتوى الفريق 

الأمني للرئيس جاير بولسونارو.
ويعـــرف مدافعـــو البرازيـــل مكمـــن 
الخطورة فـــي بيرو وهو قلـــب الهجوم 
باولـــو غيريـــرو الـــذي يعرفـــه أيضـــا 
الجمهور البرازيلي جيدا، لأنه يلعب في 
الدوري المحلي منذ ٧ سنوات، وهو الذي 
سجل هدف الفوز لناديه كورينثيانز في 
مرمى تشلســـي الإنكليزي ليقـــوده إلى 
التتويج بكأس العالم للأندية عام ٢٠١٣.

أما الآن فيلعب غيريرو (٣٥ عاما) في 
صفوف إنترناسيونال، علما بأنه ساهم 
في إحراز نادييه الســـابقين كورينثيانز 
وفلامنغـــو علـــى بطولتي ولايتي ســـاو 
باولو وريـــو دي جانيرو علـــى التوالي 
عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧. وحذر مدافع البرازيل 
ماركينيوس مـــن خطورة غيريرو، بقوله 
إنه ”لاعب يســـتحق اهتماما خاصا لكل 
مـــا قام به في الماضـــي، أعرفه جيدا وقد 
لعبت إلى جانبه في صفوف كورينثيانز 
وواجهتـــه العديد من المرات في المنتخب 

الوطني“.
وكانت المـــرة الأخيرة التـــي تواجه 
فيهـــا ماركينيـــوس وغيريرو فـــي دور 
المنتخـــب  منـــي  عندمـــا  المجموعـــات 
البيروفي بهزيمة قاســـية قوامها خمسة 
أهداف نظيفة في ســـاو باولو، علما بأن 
مهاجم البرازيل غابرييل خيسوس أهدر 
ركلة جزاء أيضا في الوقت بدل الضائع.
بيـــد أن منتخـــب البيـــرو اســـتعاد 
توازنـــه بشـــكل كبيـــر بعد تلـــك الكبوة 
وأزاح الأوروغواي حاملة الرقم القياسي 
في عدد الألقاب في كوبا أميركا (١٥ مرة) 
بـــركلات الترجيح في ربـــع النهائي، ثم 
تشـــيلي حاملـــة اللقـــب في النســـختين 
الأخيرتـــين بثلاثيـــة نظيفة فـــي نصف 

النهائي.

 لنــدن - مـــدد لاعـــب الوســـط الدولي 
عقده  لوفتوس-شـــيك  روبن  الإنكليـــزي 
مع تشلســـي لخمســـة أعـــوام إضافية، 
فـــي أول إجراء يقوم بـــه النادي اللندني 
منـــذ تعاقده مـــع نجمه الســـابق فرانك 
لامبارد للإشـــراف عليه خلفـــا للإيطالي 
ماوريتسيو ســـاري الذي عاد إلى بلاده 

من أجل تدريب يوفنتوس.
وأعطـــى ابـــن الــــ٢٣ عامـــا انطباعا 
جيدا في أول موســـم له كإحدى الركائز 
الأساسية في تشكيلة تشلسي الذي توج 
بطلا لمسابقة ”يوروبا ليغ“ وحل ثالثا في 
الدوري الممتاز خلف مانشســـتر ســـيتي 

البطل وليفربول، وذلك في أول موسم 
له مع ساري قبل أن يُتَخذ قرار 

الافتراق بين الطرفين.
وغاب لوفتوس-شيك عن 
مباراة نهائـــي ”يوروبا ليغ“ 
أرســـنال  اللندني  الجار  ضد 

بسبب تمزق في وتر أخيل 
تعرض له خلال مباراة 
الولايات  فـــي  وديـــة 

المتحدة.
وقال اللاعب 

لموقع تشلسي 
”فرحتي الكبيرة 

وسروري 
بالحصول على 

فرصة البقاء هنا 
لخمسة أعوام 

إضافية“، 

مضيفا ”أنـــه المكان الـــذي ترعرعت فيه 
وأنا ألعـــب كرة القدم وآمـــل أن أواصل 

اللعب هنا لفترة أطول بكثير“.
وانضم لوفتوس-شـــيك إلى تشلسي 
عام ٢٠٠٤ كلاعـــب في فريق دون ٨ أعوام 
وتطور فـــي الفرق العمريـــة وصولا إلى 
الفريق الأول الذي خاض معه ٧٢ مباراة 

حتى الآن.
وفي ظل الحظر المفروض على النادي 
اللندنـــي لفترتـــي الانتقـــالات الحاليـــة 
والمقبلـــة أوائـــل ٢٠٢٠ بســـبب مخالفته 
قواعـــد التعاقد مع القصر، فـــإن الإبقاء 
على اللاعبين الواعديـــن مثل لوفتوس-
شيك مصيري لطموحه بالمنافسة الموسم 
المقبل على المراكز الأربعة الأولى في 

الدوري الممتاز.
وفي المقابل ســـينتقل المهاجم 
الإسباني ألفارو موراتا المعار إلى 
نهائية  بصـــورة  مدريد،  أتلتيكـــو 
الإســـبانية  العاصمة  فريق  إلى 
-٢٠١٩ موســـم  نهايـــة  في 

أعلن  ما  بحسب   ،٢٠٢٠
تشلسي الإنكليزي، 

السبت.
موراتا  وقـــال 
علـــى مواقـــع 
صـــل  ا لتو ا
الاجتماعـــي 
”أنا ســـعيد لأن 
الأمـــر أصبـــح 

رسميا“.

لقاء مكرر بطموحات مغايرة

البرازيل تسعى لتثبيت 
قاعدة التتويج على أرضها

السامبا تبحث عن لقب طال انتظاره عبر بوابة بيرو في نهائي كوبا أميركا

البرازيل أصبحت قاب 
قوسين أو أدنى من الفوز 

بأول لقب لها في البطولات 
الكبيرة منذ 12 عاما، حيث 
كان آخر لقب أحرزه الفريق 
هو لقب كوبا أميركا 2007

ضربة حظ

بعض سنتيمرات كانت تفصل 
عن التأهل، وبعض لحظات كانت 
تفصل بين فرح التأهل ومرارة الانتظار 

والترقب.
هي لحظات حاسمة للغاية، لحظات 

كانت بحساب الزمن أطول من الساعات، 
ففي الوقت البديل من ذات مباراة ضمن 

مسابقة أمم أفريقيا أعلن الحكم عن 
ضربة جزاء لفائدة المنتخب المغربي، لو 

نفذت بنجاح لتأهل ”أسود الأطلس� لدور 
الثمانية وحسم الجدل نهائيا.

في لحظات صعبة عمّ خلالها الصمت 
وانحبست فيها الأنفاس وتوقفت 

القلوب عن الخفقان، تقدم حكيم زياش 
وانبرى للكرة ثم سددها قوية، تهادت 
نحو المرمى قبل أن تنهال على القائم، 

فبقيت النتيجة على وقع التعادل واضطر 
المنتخب المغربي لخوض ماراثون مرهق 
ضمن الحصتين الإضافيتين ضد منافسه 

البنيني.
يا له من حظ عاثر، حرم زياش من 

التسجيل وحال دون ترشح منطقي 
للمنتخب المغربي، فالمعاناة امتدت، 
تواصلت. وضربات الحظ ”اللعينة“ 

وانتهاء المباراة بالتعادل أجبر على 
اللجوء إلى ركلات الحظ القاسية، قاسية 

لأنها أقصت الفريق الأفضل والأقوى، 
قاسية لأنها حرمت ”الأسود“ من التغلب 

على ”السناجب“ في مواجهة غير 
متكافئة القوى، لولا هذا الحظ اللعين.

بعد تلك المباراة، استذكرت لحظات 
تاريخية ومشاهد سابقة كانت خلالها 

قسوة ضربات الجزاء أصعب بكثير من 
أي شيء آخر، فضربات الحظ تكون في 

بعض الأحيان ظالمة وغير منصفة بل 
وغير مقنعة، فهي لا تمنح دائما الفوز 

لمن يستحق بل تتلاعب بالمشاعر وتبعث 
مثلما شاءت بالأقدار قبل أن تحدد 

الاختيار.
تذكرت في ما مضى كيف كانت 

ضربات الجزاء قاسية للغاية على نجم 
المنتخب الإيطالي روبيرتو بادجيو في 

نهائي مونديال ١٩٩٤، فبعد مشاركة 
ملحمية كان خلالها النجم الأوحد في 

منتخب بلاده، لم تنصفه ضربات الحظ 
ليخطئ المرمى ويساعد منتخب البرازيل 
على الظفر باللقب. تذكرت ما حصل في 

نهائي مونديال ٢٠٠٦ عندما أبكت ضربات 
الجزاء عشاق المنتخب الفرنسي الذي 

خسر أمام نظيره الإيطالي بسبب ركلات 
الحظ.

استعادت الذاكرة عديد الأدوار 
النهائية التي كانت خلالها لعبة ”الحظ“ 
المقياس الوحيد لاختيار الفائز والمتوج، 
هذا ما حصل مثلا للمنتخب الأرجنتيني 
في دورتين متتالين ضمن مسابقة ”كوبا 
أميركا“ ضد نظيره التشيلي الذي حرم 

ميسي والأرجنتين سنتي ٢٠١٥ و٢٠١٦ من 
تجديد العهد مع الألقاب بعد جفاء طويل. 

لكن يا جماعة ألا يمكن القول اليوم إن 

بعض المفاهيم تغيرت؟ هل يمكن دوما أن 
تكون ضربات الجزاء قاسية ترتكز فقط 

على الحظ والبخت؟
أعتقد أن هناك بعض التغيّر، أعتقد 

أن ضربات الجزاء في زمننا الحاضر 
بدأت تتخذ شكلا جديدا قوامه التدرب 

لسنوات طويلة على تنفيذ ركلات الجزاء، 
أعتقد أن هامش الخطأ لدى بعض 

المنتخبات والفرق عند التعامل مع هذه 
الكرات الثابتة بدأ يقل.

لقد أصبح حسن التنفيذ وإتقان 
وضع الكرة في الشباك جزءا من 

المنظومة الكروية الجديدة، وبعض 
المنتخبات باتت لديها تقاليد وخبرات لا 
تضاهى عند تنفيذ ضربات الجزاء، لقد 

وضعت الحظ جانبا، واشتغلت لسنوات 
عديدة من أجل تطوير قدرات اللاعبين في 

ما يتعلق بالتعامل مع ركلات الجزاء.
ربما يمكن الاستدلال على هذا الأمر 
من خلال متابعة بعض مباريات ”كوبا 
أميركا“، حيث كان التعامل مع ضربات 

الجزاء نموذجيا للغاية، لقد انتفى تماما 
عامل الحظ في هذا السياق، بل كان 

التنفيذ الجيد والمحكم الركيزة الأساسية 
لتخطي عقبة المنافسين.

ففي مباراة دور الثمانية بين المنتخب 
التشيلي والكولومبي تم اللجوء إلى 

ضربات الجزاء لتحديد الفائز والمتأهل، 
فبدا منتخب التشيلي في أفضل حالاته، 

كان جاهزا تماما لخوض التحدي 
وتخطي عامل الحظ بفضل التنفيذ الرائع 
والمحكم لضربات الجزاء، فضمن التأهل. 

لقد أعاد ذلك المنتخب إلى الذاكرة ما 
فعله في نهائيين متتاليين ضد الأرجنتين 

ضمن هذه المسابقة القارية، لكن هل 
تدركون ما حصل في السابق حتى 

يصبح المنتخب التشيلي بهذه القوة عند 
تنفيذ ضربات الجزاء؟

في مونديال ٢٠١٤ واجه هذا المنتخب 
نظيره البرازيلي في مباراة انتهت 

بالتعادل، حينها كانت ضربات ”الحظ“ 
قاسية فأبعدته من البطولة، مباشرة 
بعد ذلك قرر الجهاز الفني للمنتخب 

التشيلي تركيز تمارين قارّة تعنى أساسا 
بتنفيذ ضربات الجزاء، سامباولي مدرب 
هذا المنتخب بعد مونديال ٢٠١٤ أكد أنه 
سيقصي الحظ من طريق هذا المنتخب، 

فكان له ما أراد.
أما الأندية الأوروبية العريقة وعددها 
غير قليل فإنها اعتمدت أيضا هذا المبدأ، 

لم تعد تؤمن بالحظ في ركلات الجزاء، 
بات تعليم اللاعبين الصغار طريق 

التعامل مع الكرات الثابتة بمثابة ”الخبز 
اليومي“، واليوم تبدو المحصلة غير 

التي كانت في الماضي، فأي فريق يضطر 
لتنفيذ ضربات الجزاء يكون جاهزا 

كأفضل ما يكون لكسب التحدي.
أما نحن، فالأمر قد يتطلب منا وقتا 

طويلا للبكاء والنحيب ولعن الحظ 
العاثر ثم تناسي الأمر، ونتجاهل أن كرة 
القدم اليوم باتت بمثابة العلم الصحيح، 

وتنفيذ ضربات الحظ لم يعد يتطلب 
بالضرورة الاستنجاد بدعوات للسماء 

طلبا للحظ.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

ــــــد البرازيل تثبيت قاعدة التتويج بكوبا أميركا في كل مرة اســــــتضافت  تري
ــــــرو، الأحد، على ملعــــــب ماراكانا  ــــــة عندما تواجه بي فيهــــــا البطولة القاري

الأسطوري في ريو دي جانيرو.

الجماهير البرازيلية تنتظر اللقب التاسع

تاز خلف مانشســـتر ســـيتي 
ربول، وذلك في أول موسم 

ي قبل أن يُتَخذ قرار 
ين الطرفين.

وفتوس-شيك عن
”يوروبا ليغ“ ــي

أرســـنال  اللندني 
ق في وتر أخيل 
خلال مباراة
الولايات

لاعب 
ي
بيرة

على
ء هنا 

ام 

على اللاعبين الواعديـــن
شيك مصيري لطموحه ب
المقبل على المراكز الأ

الدوري الممتاز.
وفي المقابل س
الإسباني ألفارو م
ب مدريد،  أتلتيكـــو 
العاص فريق  إلى 
نهايـــة في 
،٢٠٢٠
تش
الس



 أوقع ممثـــل المسلســـلات التركية 
بـــوراك أوزجفيـــت، فوضـــى عارمـــة 
في أحـــد مراكز التســـوق في بيروت. 
فكأنمـــا شُـــح الفرســـان العـــرب، في 
الأحلام الأنثوية الشـــابة، قد أعلى من 
شأن التركي ورفع أسهمه عند صبايا 
كُثر، منذ أن قدمتـــه الدراما المدبلجة، 
على  باسم عُمر في ”الحب المستحيل“ 
نحو ما قرأنا ولم نشاهد. ومعلوم أن 
ظاهرة التعلق بنجوم الفن والرياضة، 
قد تنامت مع شيوع وسائل التواصل، 
التـــي يتتبع مـــن خلالهـــا المعجبون، 
نعيمـــا  النجـــوم  حيـــاة  تفصيـــلات 
وعذابـــا. لكـــن الأمـــر فـــي الرياضـــة 
يختلـــف، لأن مهـــارات النجم وقدراته 
الحقيقـــة تكون مشـــهودة، فيتشـــكل 
لـــه جمهور من المعجبـــين والمعجبات 
الأكثر يقينا بأسباب الإعجاب. غير أن 
الأمر في الدراما وفي الموسيقى ليس 
ســـوى تمثيل وأداء، ما خلا الجوانب 
الجمالية المتعلقة بمن يؤدون الأدوار 

التمثيلية أو يغنون!
 في حادثـــة بيروت قبـــل يومين، 
اســـتدعى المركـــز التجـــاري، بـــوراك 
أوزفجيت، وجعل منه إعلانا بشـــريا 
لتنشيط المبيعات، فتعين على كل بنت، 
ترغب في التقاط صورة مع الممثل، أن 
تقدم فاتورة شـــراء لا تقل قيمتها عن 
خمســـين دولارا. كان المركز التجاري 
يعـــرف أن جمهور المهووســـات كبير، 
ولـــم يخطئ التقدير، إذ حضر حشـــد 
غفيـــر منهـــن، لـــم تســـتطع التدابير 
تصبـــح  هنـــا  ضبطـــه.  التنظيميـــة 
الظاهرة في حاجة إلى طبيب نفســـي 
يفســـرها بما يتجاوز تعليلها بالفراغ 

العاطفي!
بالفنانين  الإعجـــاب  أن  صحيـــح 
وبنجوم لعبة كرة القدم، ظاهرة عالمية، 
وهـــي مقبولة في حدود المنطق. لكنها 
عندمـــا تتفاقم، تصبـــح حالة مرضيّة 
لـــدى المُعجـــب أو المعجبـــة، تنـــم عن 
رغبة بعيدة المنال، وســـط الزحام، في 
إحراز صداقة مع النجـــم أو النجمة. 
ففـــي واقعة بـــوراك البيروتية كمثال، 
أفدح،  المرضيـــة  الأعـــراض  ســـتكون 
لـــو أن الممثـــل، عند التقـــاط الصورة 
بشـــفاعة الفاتـــورة، تبـــادل جملة أو 
جملتين مع البنت المهووسة، فتتوهم 
بعدئـــذٍ، أن لها حكاية مع بوراك. وفي 
حـــال أن يكون الهوس بممثلة، يحدث 
الشيء نفسه. وأذكر أن صديقي أحمد 
الحباســـي، سفير تونس السابق لدى 
السلطة الفلســـطينية، استضاف ذات 
يوم مواطنته الممثلة هند صبري، التي 
زارت رام الله بعد أن اختارها برنامج 
الغـــذاء العالمـــي ســـفيرة عالمية ضد 
كوارث الجوع. فقد دعاني الحباســـي 
لحضـــور دعوة غـــداء على شـــرفها، 
وبينما كنا جلوســـا، فإذا بنا نســـمع 
ضجيجـــا يشـــبه التظاهـــرة. خرجنا 
لنجد حشدا من الفتيات الفلسطينيات 
مكتملات الزينة وقد لبســـن كل جديد، 

جئن للسلام على هند صبري!
يومها ظهر الجوع الحقيقي، الذي 
تتوخى فيه المعجبة الجائعة إشـــباع 

هوسها.

صباح العرب

نجوم ومهووسون

عدلي صادق

ح  ب

 باكــو - أعلنـــت منظمة اليونســـكو، 
الســـبت، أنها أدرجت موقـــع تلال مدافن 
دلمـــون الواقعة في البحريـــن على قائمة 

التراث العالمي.
وقالـــت المنظمـــة في بيان نشـــر على 
موقعهـــا الإلكترونـــي إن مدافـــن دلمـــون 
تتألف من ”21 موقعا أثريا تقع في الجزء 

الغربي من الجزيرة“.
وأشـــار البيان إلى أن ســـتة من هذه 
المواقع ”مقابر تتألف من عشرات إلى عدة 

آلاف من المدافـــن، إذ يبلغ إجمالي عددها 
11774 قبرا تتخذ شـــكل أبراج أسطوانية 

منخفضة“.
المدافن  فـــإن  اليونســـكو،  وبحســـب 
تقف ”شـــاهدا على ازدهار حضارة دلمون 
فـــي وقت مبكر خلال الألفيـــة الثانية قبل 
الميـــلاد، حين اكتســـبت البحريـــن أهمية 
اقتصادية كمركز تجاري، الأمر الذي أتاح 
للســـكان حينئذ تطوير تقاليد دفن معقدة 

لجميع السكان“.

ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء البحريـــن عن 
رئيســـة هيئـــة البحرين للثقافـــة والآثار 
الشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة قولها 
إن دخول الموقع على قائمة التراث العالمي 
”يعكس أهمية هذا المعلم كشاهد تاريخي 
علـــى فتـــرة مهمة مـــن تاريـــخ البحرين 
وشـــبه الجزيرة العربية والخليج بشكل 
عام، وهو ما أعطاه قيمة عالمية ســـاهمت 
بشـــكل كبير في دخوله إلى قائمة التراث 

العالمي“.

 بعلبــك (لبنان) - افتتح الفنان اللبناني 
مارســــيل خليفة، ببرنامــــج حافل بالحب 
والحنــــين والوطــــن والثــــورة، مهرجانات 
بعلبــــك الدولية من خلال حفلــــة عنوانها 
”تصبحــــون علــــى وطــــن“، شــــكلت رحلة 
موســــيقية غنائية تظهر الوجــــوه الفنية 

المختلفة لديه.
ووجــــه خليفة خلال الحفلــــة أكثر من 
تحية لبعلبك وتاريخ مهرجاناتها وبعض 
أبنائهــــا الذين تعاون معهم في مســــيرته 

الفنية.
ومــــلأ الجمهور الآتي مــــن كل المناطق 
اللبنانية المدرجات التي تتسع لنحو ثلاثة 
آلاف شــــخص فــــي باحة معبــــد باخوس، 
ليستمتع بأغنيات خليفة القديمة والمجددة 
والجديدة والملتزمة دوما بقضايا الإنسان 

والوطن، أو تلك الشعبية الناعمة.
الأوركسترالية  خليفة  موسيقى  وبدت 
متســــقة مع ضخامة أعمدة المكان الأثري، 
فــــي إطلالة هــــي الأولى له منفــــردا ضمن 

مهرجانات بعلبك في المدينة نفسها.
وجلس خليفة في وسط المسرح محاطا 
الفيلهارمونيــــة  الوطنيــــة  بالأوركســــترا 
اللبنانية التي ضمت نحو 80 عازفا بقيادة 
المايســــترو لبنان بعلبكي. ورافقته جوقة 

من 70 منشدا.
وشاء خليفة، أن تكون البداية والختام 
مقطوعة موسيقية ألفها خصيصا لبعلبك 
عنوانهــــا ”ليلــــة بليالي“. وقــــدم مقطوعة 
الليــــل“  ”صــــلاة  عنوانهــــا  موســــيقية 
مســــتوحاة مــــن اللحن الشــــعبي ”الحنة“ 
الــــذي أعاد صوغه بضخامة ســــيمفونية، 
أهداها إلى ”كل (الفنانين) الذين مروا في 
بعلبك ورحلوا كالأخوين رحباني وتوفيق 

الباشــــا وزكي ناصيــــف وصباح ونصري 
شمس الدين وآخرين“. وقال “ليس بالأمر 

السهل أن تكتب لبعلبك“.
التي  وقدم مقطوعة ”رقصة العروس“ 
ألفها فــــي بداياته لفرقة كــــركلا الراقصة، 
وكانت باكورة تعاونه مع مؤســــس الفرقة 

ابن بعلبك عبدالحليم كركلا.
ووجــــه تحيــــة إلى كــــركلا الــــذي كان 
حاضــــرا بين الجمهــــور، بعدمــــا روى أن 
حفلة كركلا التي قدمت فيها هذه المقطوعة 
أقيمــــت فــــي 12 أبريل 1975 عشــــية اندلاع 
وبعــــد   ،(1990-1975) اللبنانيــــة  الحــــرب 
انتهــــاء الحفلة الثانية فــــي اليوم التالي، 
أصيبت الراقصة أميــــرة ماجد برصاصة 
في عمودها الفقري جراء الاشتباكات التي 
دارت يومهــــا، وقد أقعدتهــــا مدى الحياة، 

فكانت من أولى ضحايا الحرب.
وقبل أن ينشــــد ”بغيبتك نزل الشتي“ 
للشــــاعر طلال حيــــدر، روى وقائــــع لقائه 
الأول مع حيدر في باريس برفقة الشــــاعر 
الفلسطيني الراحل محمود درويش، وكان 
هــــذا اللقاء باكــــورة علاقة فنيــــة ”جميلة 
ثمرتها مجموعة كبيرة من القصائد  جدا“ 

التي لحنها له.
وعزف نجله رامــــي ”روكييم لبيروت“ 
التــــي حصــــدت تصفيق الجمهــــور، وهي 
مقطوعة موســــيقية جنائزيــــة تروي قصة 
بيروت الحرب والسلام، والدمار والإعمار، 
والمأساة والأمل، والشغب والشغف، وفيها 

تنوع يعكس مزاج العاصمة اللبنانية.
أغنيــــة  تلحينــــه  ظــــروف  وروى 
”عصفورة“ للشاعر المصري صلاح جاهين، 
محييا شــــقيقته التي قدمت له ديوانه بعد 
حفلــــة قدمها فــــي القاهــــرة، ورحلت قبل 

ستة أشــــهر. ومن خلال هذه الأغنية، وجه 
خليفــــة تحية إلى الفنــــان المصري الراحل 
ســــيد درويش قائلا عنه ”لقد علمنا الكثير 
في الأغنية الشــــعبية وحاولت أن آخذ منه 

هذا العبق في الإيقاع والنغمة“.
أغنياتــــه  ببعــــض  برنامجــــه  وطعــــم 
بـ“الكلاســــيكيات“،  وصفها  التي  القديمة 
وكان أولهــــا ”ريتا“. ودمج ”ســــلام عليك“ 
و“أحــــن إلى خبز أمي”، وقال ”كنت أتمنى 
أن تكــــون أمي حاضرة لكنهــــا رحلت قبل 

القصيدة وقبل الأغنية“.
وتفاعــــل الحضور مع مارســــيل وردد 
معه أغانيــــه المحببة بصوت عــــال، حيث 

تحــــول الجمهــــور إلــــى جوقة حــــين غنى 
”منتصــــب القامــــة ”. وبعدها قدم ”نشــــيد 
الجســــر“ ووجه تحية إلى مؤلفه الشــــاعر 
خليل حاوي ”إذ أنه حين شاهد أول جندي 
إســــرائيلي في بيــــروت أطلــــق النار على 

نفسه“.
وقالــــت جمــــال العشــــي ”هــــذا حفــــل 
فيــــه الكثيــــر مــــن الرقــــي أداء وتنظيمــــا 
تجلى باختيار مارســــيل خليفــــة لافتتاح 
مهرجانات بعلبك. اســــتمتعنا بهذه الليلة 

التي أشرقت فيها شمس بعلبك ليلا“.
وأضافت زميلتها سهى الشامي ”ابنه 
رامــــي أتحفنــــا أيضــــا بقطعة موســــيقية 

رائعــــة. فعــــلا مارســــيل خليفة أعــــاد إلى 
مدينة بعلبك بريقها“.

وتابعــــت الشــــامي التــــي قالــــت إنها 
تعيش في كندا ”مارسيل هو تاريخ وطني 
ونحن في الخارج لا تنسينا غربتنا إلا هذه 

الأصوات مثل فيروز ووديع ومارسيل“.
وأكدت رئيسة المهرجان نايلة دو فريج 
أن ”الفنان مارســــيل خليفة كان نجما في 

بعلبك فهو رمز لتاريخ لبنان ومقاومته“.
وتســــتمر مهرجانــــات بعلبــــك حتــــى 
الثالــــث من أغســــطس المقبــــل مع عروض 
أخــــرى من بينها حفلة ”عبق الأندلس“ مع 

المغنية جاهدة وهبة.

تلال مدافن دلمون على قائمة اليونسكو

شــــــارك الفنان اللبناني مارســــــيل خليفة جماهير حفــــــل افتتاح مهرجانات 
ــــــه الفنية بكل تفاصيلهــــــا منذ بداياته  ــــــة، والذي أحياه برحلت ــــــك الدولي بعلب
وصولا إلى آخر إصداراته، وبينهما قدم لمحات تاريخية عن بعض الأغاني.

مارسيل خليفة يحيي جمهور بعلبك بـ{تصبحون على وطن}

تفاعل كبير بين الفنان والحضور
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 واشــنطن - قررت عائلتــــان أميركيتان 
مقاضاة شــــرطة شــــيكاغو ومستشفى في 
المدينــــة بتهمــــة الإهمال بعــــد الخلط بين 

هوية شخصين من أفرادهما.
فقــــد اتصــــل أطبــــاء مــــن مستشــــفى 
شــــيكاغو  فــــي  هوســــبيتال“  ”ميرســــي 
بشقيقات ألفونســــو بينيت لإبلاغهن بأن 
شــــقيقهما لا يملك أي أمل بالتعافي فقبلن 
بوقــــف الرعايــــة الطبية ليتبــــين أن الأمر 
يتعلق بشخص آخر يدعى إليشا بريتمان.

وتقدمت عائلتا بينيت وبريتمان خلال 
الأســــبوع الحالي بشــــكوى ضد الشــــرطة 

والمستشفى بتهمة الإهمال.
وعندما كانت شقيقات بينيت يحضرن 
لمراســــم دفنه فوجئن بحضوره إلى حفلة 

شواء لدى صديقة له. 
إحــــدى  هارفــــي،  يولانــــدا  وقالــــت 
الشــــقيقات، خلال مؤتمر صحافي أعلنت 
فيه العائلتان التقدم بشكوى ”اتصلت بنا 

وقالت: إنه هنا! إنه حي“. 
وتم التعرف على هوية الرجل المتوفى 
بفضل بصماتــــه ويدعى إليشــــا بريتمان 

وتبلغ سنه التاسعة والستين.
وأضافــــت العائلتان في بيــــان ”لدينا 

أسئلة كثيرة“.

 ليوبليانا (ســلوفينيا) - جرى الكشـــف 
عـــن تمثـــال خشـــبي بالحجـــم الطبيعي 
لســـيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا 
ترامـــب قرب مســـقط رأســـها ســـيفنيكا 

بجنوب شرق سلوفينيا.
ونحــــت التمثال الفنــــان المحلي أليس 
زوبيفتــــس بتكليف من الفنــــان الأميركي 
المقيــــم في برلين بــــراد داونــــي. ويتزامن 
الكشــــف عن التمثــــال، الذي ربمــــا يكون 
ســــاخرا، مع معرض لداوني في العاصمة 
السلوفينية يوبليانا عن جذور ميلانيا في 

هذا البلد الصغير.
وجـــرى نحـــت التمثـــال من شـــجرة 
زيزفون حية يشـــكل الجزء السفلي منها 
قاعـــدة يقف عليهـــا التمثـــال داخل أحد 

الحقول قرب نهر سافا في قرية روزنو. 
ووصف بعض المنتقدين التمثال بأنه 
أشــــبه بالفزاعة التي تستخدم في الحقول 
لإخافة الطيور. والتمثال عبارة عن شــــكل 
محفــــور غيــــر مميــــز الملامح، لكــــن باقي 
الجســــد يظهر الثوب الأزرق الذي ارتدته 
ميلانيا أثناء حفل تنصيب زوجها دونالد 

ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وقال داوني إنه أراد تســــليط الضوء 
على مكانــــة ميلانيــــا بوصفهــــا مهاجرة 

تزوجت رئيسا تعهد بالحد من الهجرة.

المهندســـان  اســـتعان   - موناكــو   
المعماريـــان جان-بييـــر لـــوت وباتريـــك 
ريموند، في مسعى لتحقيق أكبر استفادة 
من الطاقة وترشيد التكاليف، بعوازل من 
الفلـــين وألواح شمســـية ومنشـــار كبير 
داخل  لنحت فيلا فاخرة ”صديقة للبيئة“ 

صخرة ضخمة في موناكو.
وشُـــيدت فيـــلا ”تروجلـــودي“ داخل 
قريـــة  تعلـــوه  كانـــت  صخـــري  جـــرف 
حصينـــة تعود إلـــى القرن العاشـــر قبل 
الميلاد وتبلغ مســـاحتها 220 مترا تقريبا 
وتتألف من ستة طوابق وثلاث غرف نوم 

وثلاثة حمامات ومســـبح. ويعني اســـم 
”تروجلودي“ ســـاكن الكهوف بالفرنسية، 
ويحمل بالإنكليزية معنى شخص ينتمي 

إلى حقبة ما قبل التاريخ.
وأشـــار لوت إلـــى أن الفكرة حضرته 
سريعا عندما كان يعاين المكان مصحوبا 
بتحـــدي توفيـــر المســـاحات والإضـــاءة، 
مضيفا ”علـــى عكس المنـــازل التقليدية، 
حيث تقـــام الحوائط وتبنـــى الأرضيات 
وحيث يتم العمل بإضافة عناصر جديدة، 
هنـــا على العكس أنت تحفـــر في الأرض 

وتبحث عن مساحات وتنحت المادة“.

وتضم البناية وحدة مصغرة لمعالجة 
المياه وألواحا شمســـية لتوليد الكهرباء 
ونظاما طبيعيا للتدفئة بهدف التقليل من 

انبعاثات الكربون.
والفيـــلا التي اســـتغرق بناؤها نحو 
20 شـــهرا معروضة للبيـــع دون الإعلان 
عن ســـعر رسمي لكن يتوقع أن تسجل ما 

يتراوح بين 33 و44 مليون دولار.
وأصبحـــت التصميمـــات المعماريـــة 
المســـاحات الخضراء  التي تعتمـــد على 
والطبيعـــة مفهوما جديـــدا وإن كان لكل 

منها خصائصه الفريدة.

أميركي يحضر حفلة 

شواء خلال تجهيز 

عائلته لمراسم دفنه

ات سلوفيني 
ّ

نح

ينتقد ترامب بتمثال 

ساخر من زوجته

معماريان يحولان صخرة إلى فيلا صديقة للبيئة

طرحت الفنانة اللبنانية 

كارول سماحة أحدث 

أغانيها، والتي تحمل 

اسم «إن شاء الله» عبر 

مجموعة من التطبيقات 

الغنائية، وموقع 

الفيديوهات يوتيوب، 

والأغنية من كلمات 

الشاعر تامر حسين، 

وألحان إسلام ذكي، 

وتوزيع عادل حقي.
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